
 الجزائــر - يتجـــه الأوروبيـــون إلـــى 
الجزائـــر بحثـــا عـــن تعويـــض الغـــاز 
الروســـي، لكنهـــم لا يشـــعرون بالثقـــة 
الكاملـــة بهـــا لتكـــون شـــريكا موثوقـــا 
ودائما، وذلك بسبب اختلاط الاتفاقيات 
الاقتصاديـــة بالموقـــف السياســـي لدى 
الســـلطات الجزائريـــة، مثـــل مـــا جرى 
فـــي الأشـــهر الماضيـــة حيـــث أُوقِـــفَ 
خـــط الغاز مـــع المغرب نحو إســـبانيا، 
فـــي حين تتـــمّ الآن عرقلـــة اتفاقيات مع 

فرنسا.
ولا يرى الأوروبيـــون ما يضمن لهم 
عدم تكرار هذه المواقف في المســـتقبل 
إذا وثقوا بالجزائر وراهنوا على غازها 
كأحد البدائل الثابتة عن الغاز الروسي.

وتفيـــد تقاريـــر بـــأن صفقـــة الغاز 
الجزائريـــة – الفرنســـية التـــي يجـــري 
التفـــاوض بشـــأنها قـــد واجهـــت مرة 
أخـــرى تحديـــا صعبـــا بســـبب لجـــوء 
الجزائر إلـــى ربط المفاوضات بالموقف 

السياسي.
وتتطلّـــع باريس إلى إنهاء مباحثات 
صفقة الغـــاز الجزائري قبل نهاية العام 
الجـــاري، وزيـــادة وارداتها مـــن الغاز 
الجزائـــري بنســـبة 50 فـــي المئة ضمن 
خطط أوروبا للابتعاد عن الغاز الروسي. 
لكن الجزائر أجلت المفاوضات رســـميا 

حتى عام 2023.
المفاوضات  علـــى  مطلعـــون  وأقـــرّ 
بأن أحد الأســـباب الرئيسية في تأجيل 
الصفقـــة هو الضغط الجزائري الداخلي 
لإجبـــار فرنســـا علـــى دفـــع تعويضات 
فتـــرة  عـــن  الاعتـــذار  مـــع  بالتـــوازي 
الاســـتعمار، إضافة إلـــى الحصول على 
تنـــازلات من باريـــس لتتعاطى مع نظام 
التأشيرات الممنوحة للجزائريين -دون 
سواهم من مواطني دول شمال أفريقيا- 
بشكل أكثر مرونة، وهي تنازلات ترفض 

فرنسا أن تقدّمها.

ففي أغسطس الماضي وقّع الرئيس 
الجزائـــري عبدالمجيـــد تبـــون ونظيره 
الفرنســـي إيمانويـــل ماكـــرون إعلانـــا 

مشـــتركا من أجل ”شراكة متجددة“ بين 
البلديـــن. إلا أن الاحتفـــال بذكرى اندلاع 
الثورة الجزائرية تســـبب مرة أخرى في 
توتر سياســـي، نتيجة الشـــعارات التي 
يســـتمر تبون في ترديدهـــا وتتنافى مع 

إشاراته إلى إحداث شراكة.
ويتضاءل نفوذ فرنســـا في الجزائر 
لفائـــدة تركيـــا وإيطاليـــا. لكـــن تأثيـــر 
روســـيا والصين أكبر بكثيـــر. ولا يريد 
ماكـــرون أن تخســـر بلاده مـــا بقي لها  
من نفوذ، وتســـتمر في تحمّل الرســـائل 
الجزائرية المســـتفزة لأن فرنسا تحتاج 
إلى تمديد اتفاقية الغاز بين البلدين في 
ظل الظروف الدوليـــة الصعبة، وخاصة 
الخلاف مع روسيا بشأن إمدادات الغاز 

إلى أوروبا.
ولا تـــزال شـــركة الطاقة الفرنســـية 
إنجـــي تواصـــل محادثاتهـــا مع شـــركة 
الجزائرية  للدولة  المملوكة  ســـوناطراك 
بخصوص كميات الغاز الطبيعي المسال 
الإضافية وخطـــوط الأنابيـــب، كما ورد 
في يونيو 2022. ويبـــدو أن المفاوضات 
تصطـــدم بعقبات مســـتمرة، حيث توجد 
خلافات حول رفـــض الجانب الجزائري 
تمديـــد مدة العقـــد (2024) مع اســـتمرار 

الفروق في الأسعار.

وتنتظر دول أوروبية أخرى الحصول 
على إمـــدادات جزائرية إضافية. وفي 18 
نوفمبـــر الجـــاري صرحت شـــركة إيني 
الإيطاليـــة العملاقة للنفـــط والغاز بأنها 
تتوقع مضاعفة تدفقات الغاز من الجزائر 
بحلول عام 2024. وذكرت رئيســـة مجمع 
إيني لوســـيا كالفوســـا أن ”بديـــل الغاز 
الروســـي ســـيأتي أساســـا من الجزائر، 
التـــي ســـتتضاعف إمداداتهـــا إلى إيني 
مـــن حوالي تســـعة مليـــارات متر مكعب 
ســـنويا إلى حوالـــي 18 مليار متر مكعب 
بحلول 2024. ومن هذه المليارات التسعة 
الإضافية وصـــل جزء بالفعل وســـيصل 

الآخر بشكل تدريجي خلال 2023“.
وعلـــى الرغم مـــن أن شـــركة الطاقة 
الإسبانية إيناغاز قالت إن الجزائر توفر 
فـــي الوقت الحالـــي 21.2 فـــي المئة من 
الغـــاز عبر خط أنابيب ميد غاز، وهو ما 
يمثل 20 في المئة من إجمالي الاستهلاك 
الإســـباني، إلا أنها لم تتلـــق أي كميات 

إضافية حقيقية.
 ومنـــذ نهاية 2021 دخلت إســـبانيا 
والجزائـــر في صراع سياســـي بســـبب 
إعلان مدريد دعمها لمقاربة المغرب في 
حل أزمة الصحـــراء القائمة على الحكم 

الذاتي الموسع.

وتقول ســـيريل ويديرشوفن، الكاتبة 
فـــي موقـــع أويـــل برايـــس الأميركـــي 
المتخصـــص في شـــؤون الطاقـــة، ”إن 
تفـــاؤل بعض الـــدول الأوروبية بشـــأن 
علـــى  مبنـــي  الغـــاز  إمـــدادات  تأميـــن 
توقعـــات لـــم تتحقق بعد“، مشـــيرة إلى 
أن ”الجزائر قد لا تحقق الاستقرار الذي 
تشـــتد الحاجة إليه في أسواق الغاز في 
الاتحـــاد الأوروبـــي، وقـــد لا تلتزم حتى 

بكمية الإمدادات العادية“.
وأضافـــت ويديرشـــوفن أنـــه خلال 
الشهرين الماضيين أصبح من الواضح 
أن الوعـــود الجزائرية والعقود الجديدة 
ليســـت أساســـا قويا لتأميـــن التوريد. 
وفي الأشـــهر التســـعة الأولـــى من 2022 
تراجعت الصادرات الجزائرية بنسبة 12 
في المئة على أســـاس سنوي لتصل إلى 

مستوى 36.2 مليار متر مكعب فقط.
ويأتي ذلك في ظل قلق متزايد بشأن 
الأشـــهر المقبلـــة، حيـــث لا يـــزال نفوذ 
موســـكو في الدولة الواقعة في شـــمال 

أفريقيا يتزايد.
الأسبوع  والجزائر  روســـيا  وأجرت 
الماضي مناورات عســـكرية مشتركة في 
البحر المتوســـط ، وموســـكو هي أيضا 

أكبر مصدّر للأسلحة إلى الجزائر.

 موســكو - حـــذّر الرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتيـــن الخميس، خلال مكالمة 
هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي محمد 
شـــياع الســـوداني، من حدوث ”تداعيات 
خطيـــرة“ إذا تـــمّ فرْض ســـقف لأســـعار 
النفط الروســـي، في خطوة تظهر تحركا 
ا لاختبار متانة جبهة أوبك+ ومدى  روسيًّ
اســـتعداد الدول ذات الثقـــل للوقوف إلى 
جانب موسكو في مواجهة سقف الأسعار 

الذي يريد الغرب أن يفرضه عليها.
ويُتوقع أن يكون الاتصال بالسوداني 
هو الخطوة الأولى من الرئيس الروســـي 
الـــذي ســـيحتاج إلـــى الحلفاء فـــي هذه 
المعركـــة، وخاصة إلى الســـعودية التي 
تتمسك إلى حد الآن بتحالفها مع روسيا 
وترفض زيادة إمدادات النفط والإســـهام 

في خفض الأسعار.

ولا يُعرَف ما إذا كان العراق ســـيلتزم 
بالخطة الحالية لأوبك+ بعد التصريحات 
الأخيـــرة التـــي أدلـــى بها رئيس شـــركة 
الحكوميـــة  الوطنيـــة  النفـــط  تســـويق 
(ســـومو) المســـؤولة عـــن تصديـــر نفط 
العـــراق علاء الياســـري، الـــذي يرى أن 
حصـــة العـــراق الحالية لا تتماشـــى مع 
احتياطيـــات النفط، وهو ما فُهم على أنه 
اســـتعداد من قِبَل العراق لزيادة حصته 
حتى لـــو كان ذلك يتعارض مـــع قرارات 

أوبك+.
ويقول مراقبون إن التحرك الروسي 
نحـــو الحلفـــاء فـــي أوبك+ يهـــدف إلى 
معرفـــة حقيقـــة مـــا يجري بعـــد الجدل 
الذي أحدثته تســـريبات وول ســـتريت 
الســـعودية  اســـتعداد  بشـــأن  جورنال 
لزيـــادة الإنتاج إثر إعلان واشـــنطن عن 

منح الحصانة لولي العهد الأمير محمد 
بن سلمان.

وقـــال بوتين إنّ ”مثل هذه الإجراءات 
تتعارض مع مبـــادئ العلاقات التجارية 
وســـتؤدي علـــى الأرجـــح إلـــى حـــدوث 
تداعيـــات خطيـــرة علـــى ســـوق الطاقة 

العالمية“.
وأوضح بيـــان صادر عـــن الكرملين 
أن العراق وروســـيا قدما تقييما متفائلا 
للعمل المشـــترك في إطار تحالف أوبك+، 
وهو ما يجعل من الممكن دعم اســـتقرار 

سوق النفط العالمية.
الخميـــس  قـــال  الكرمليـــن  وكان 
قبيْـــل المكالمـــة التي جرت بيـــن بوتين 
والسوداني ”إن موسكو لا تعتزم تصدير 
النفط والغاز إلى الدول التي تدعم فرْض 

سقف لسعر النفط الروسي“.

ولوحـــت روســـيا الثلاثـــاء بالتوقف 
التام عن بيع النفط وخفْض الإنتاج بشكل 

حاد إذا فُرض سقف لأسعار نفطها.
وقال ألكســـندر نوفـــاك نائب رئيس 
الوزراء الروســـي إن بـــلاده تتعهد بعدم 
تصديـــر النفـــط إلى أي دولـــة تضع حدا 

أقصى لأسعار النفط الروسي.
وأضاف نوفاك أن ”موســـكو ستعيد 
توجيه إمداداتها النفطية إلى شـــركائها 
لتحديـــد  الســـوق  يســـتخدمون  الذيـــن 
الأســـعار، أو ســـتخفض إنتاجهـــا مـــن 
الخـــام“، ونبه إلى أن وضْـــع حد أقصى 
لسعر النفط الروسي سيؤدي إلى تراجع 
الاســـتثمار وعجز محتمل في المعروض 

العالمي.
(كنـــدا  الســـبع  مجموعـــة  وتتطلـــع 
واليابان  وإيطاليـــا  وألمانيـــا  وفرنســـا 

والمملكة المتحـــدة والولايات المتحدة) 
إلـــى وضـــع حـــد أقصـــى لســـعر النفط 
الروســـي المنقـــول بحـــرا يتـــراوح بين 
65 و70 دولارا للبرميـــل، إلا أن حكومـــات 
دول الاتحـــاد الأوروبي لم تتفق بعد على 
السعر، ومن المقرر أن تستمر المحادثات 

في هذا الشأن.
وســـيعلن تحالف الـــدول الراغبة في 
فرض ســـقف لأســـعار النفط الروســـي، 
والـــذي يضم مجموعة الســـبع والاتحاد 
الأوروبي وأستراليا، الحدّ الأقصى الذي 
يعتزم وضعه ”في الأيـــام المقبلة“، وفقاً 
لمســـؤول في وزارة الخزانـــة الأميركية 

الثلاثاء.
ويتمثـــل الهـــدف فـــي التوصـــل إلى 
اتفاق على حدّ أقصى لســـعر المحروقات 
الروســـية، يمكـــن تحديـــده قبـــل دخول 

العقوبات الأوروبية الجديدة حيّز التنفيذ 
اعتباراً من الخامس من ديسمبر المقبل.

وتشـــمل حزمـــة العقوبـــات الجديدة 
خصوصـــا منع شـــركات التأمين وإعادة 
التأمين من تغطيـــة النقل البحري للنفط 
الروسي، وإعفاء المشـــغّلين الأوروبيين 
-في حال وجود اتفاق- إذا تمّ بيع النفط 
بســـعر أدنى أو مســـاو للســـقف المحدّد 

مسبقًا.
والهدف من تحديد ســـعر النفط الذي 
تبيعه روســـيا هو تقليل مواردها المالية 
وبالتالي تقويض قدرتهـــا على مواصلة 
الحـــرب في أوكرانيا، والحـــدّ من ارتفاع 
أســـعار الطاقة. ومع ذلـــك، يجب أن يظلّ 
هـــذا الســـعر أعلى مـــن ســـعر الإنتاج، 
لتشجيع روســـيا على الاستمرار في بيع 

الخام.

 أنقــرة - كـــرر الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغان في أكثر من مناسبة رغبته 
في لقاء الرئيس السوري بشار الأسد، ما 
يجعل مـــن عقد هذا اللقاء مســـألة وقت، 
خاصـــة أن لا خيار أمـــام الرئيس التركي 
ســـوى التعايـــش مـــع النظام الســـوري 
من أجـــل إيجاد حـــل للاســـتهداف الذي 
يطـــال تركيا من مناطق ســـيطرة الأكراد 

السوريين.
ورغم اســـتمرار التهديـــد بالاجتياح 
البري لمناطق ســـيطرة الأكـــراد لم تُقْدم 
تركيـــا علـــى تنفيذ ذلـــك إذ كانـــت أنقرة 
تتراجع كلّما توعّـــدت وهدّدت، ليس فقط 
بســـبب ضغـــوط الأميركييـــن والروس، 
وإنمـــا أيضـــا خوفـــا مـــن الســـقوط في 
مســـتنقع جديـــد بشـــمال ســـوريا بعـــد 
المســـتنقع الكردي شـــمال العراق الذي 
فشـــلت تركيا في الخروج منه بالرغم من 
الحرب المفتوحة منذ ســـنوات ضد حزب 

العمال الكردستاني.
ويقـــول مراقبـــون إن أردوغـــان صار 
واثقا من أن الأسد هو من كان يحول دون 
شـــن هجمات كردية على تركيا من حدود 
سوريا، وأن بلاده قد خسرت الكثير جراء 
الحرب التي اســـتهدفت النظام السوري 
وأفقدته الســـيطرة على حدوده الشمالية 
سواء التي تســـيطر عليها تركيا أو التي 
يســـيطر عليهـــا الأكـــراد مدعوميـــن من 

واشنطن.
وقال الرئيس التركي الأربعاء إن عقد 
لقاء مع نظيره الســـوري بشار الأسد أمر 

ممكن.
وردا على ســـؤال من أحد المراسلين 
في البرلمان عمـــا إذا كان بإمكانه مقابلة 
الرئيـــس الســـوري قـــال أردوغـــان ”هذا 
ممكـــن. لا مجـــال للنقمة في السياســـة. 
في النهاية يتـــم اتخاذ الخطوات في ظل 

أفضل الظروف“.
ويمكـــن أن تكون عـــودة العلاقة مع 
الأســـد هي الحل الـــذي يخفف الضغوط 
عن أردوغان أشهرا قليلة قبل الانتخابات 
الرئاســـية المقررة في يونيـــو من العام 
القـــادم. وبـــدل أن تســـتنفر تركيـــا كل 
جهودها على الحدود بينها وبين سوريا 
ســـيكون الأســـد هو الطرف القـــادر على 
لجـــم الأكـــراد، خاصـــة أن لديـــه خبرات 
كبيرة سياســـيا وأمنيا في إدارة العلاقة 

معهم.
كمـــا صار الأكـــراد يطالبـــون بتدخل 
النظام لحماية وحدة الأراضي السورية، 
وهو ما سيســـهّل على الأســـد مهمته إذا 
انســـحب أردوغان من الحـــدود وترك له 

مهمة إيجاد الحل المناسب.
ووجـــد الرئيـــس التركـــي أن خيـــار 
الاجتيـــاح البـــري لتحييـــد الأكـــراد غير 
مقبـــول مـــن عدة أطـــراف، وأساســـا من 
وكلتاهما  المتحـــدة،  والولايات  روســـيا 
تطالب أردوغان بالتوقف عن اســـتهداف 

الإقليـــم الكـــردي وتحـــذر مـــن خطـــورة 
الاجتياح البري.

ونشـــطت روســـيا في مرات ســـابقة 
للتقريـــب بيـــن أردوغان والأســـد، وظلت 
ترفـــع فيتوّات في وجـــه الرئيس التركي 
عنوانها وحـــدة الأراضي الســـورية، أي 
أنهـــا تعارض فكرة المنطقـــة الآمنة التي 
يريد أن يفرضها بقوة الســـلاح. ومن هذا 
المنطلق ستشـــجعه علـــى الانفتاح على 
الأسد واتخاذ خطوات عملية بدل الاكتفاء 

بترديد الشعارات.
ولن تعتـــرض الولايات المتحدة على 
عـــودة قوات النظام الســـوري إلى بعض 
مناطق شـــمال ســـوريا طالما يضمن ذلك 
منع الأتـــراك من الفتك بالأكـــراد ويحول 
دون اســـتغلال داعـــش تـــردّي الوضـــع 

لصالحه.
ويتخوّف أكراد سوريا من هجوم بري 
قـــد تشـــنّه تركيا ضدّهـــم وتتغاضى عنه 
دمشق التي تعيش وضعا صعبا، خاصة 
بعـــد انشـــغال روســـيا بحـــرب أوكرانيا 

وسحب جزء من قواتها وعتادها.

ويقــــول الباحث في مركز سنتشــــري 
مصالــــح  إن  لونــــد  آرون  أنترناشــــونال 
أردوغان والأســــد ”تتقاطــــع“، مضيفا أن 
”أي مصالحــــة جدية بين أنقرة ودمشــــق 
سيكون لها وقع كارثي على قوات سوريا 
الديمقراطية، وســــتتيح للأسد وأردوغان 
التحرّك بشــــكل منسّــــق لحل مشــــاكلهما 

الكردية“.
-”وهــــي  المصالحــــة  حصلــــت  وإن 
ســــتحصل عاجلاً أم آجــــلاً“، وفق لوند- 
مــــن  ”الكثيــــر  الطرفيــــن  لــــدى  ســــيبقى 
الخلافات“ لحلّها، بما يتجاوز خصومتهما 

مع قوات سوريا الديمقراطية.
ومن شأن أي اتفاق أن يعود بالفائدة 
علــــى الطرفيــــن وفــــق لونــــد، إذ يمكن أن 
”يســــاعدا بعضهما البعض علــــى قتل أو 
إســــكات خصوم يتواجدون على أراضي 
الطرف الآخر، أو ترتيب عمليات تســــليم 
”قضايــــا  تجمعهمــــا  كذلــــك،  متبادلــــة“. 
مشــــتركة أو متشــــابكة كالميــــاه ومراقبة 

الحدود وحقوق العبور والتجارة“.
ورجــــح الكاتــــب التركي المقــــرّب من 
أنقــــرة عبدالقادر ســــلفي في مقال نشــــره 
أن  ”حريــــات“  صحيفــــة  فــــي  الأربعــــاء 
يحصــــل اللقاء بين الأســــد وأردوغان قبل 

الانتخابات التركية.

   

Friday 25/11/2022 
45th Year, Issue 12608

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الجمعة 2022/11/25 
01 جمادى الأولى 1444
السنة 45 العدد 12608

www.alarab.co.uk

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

ص١٥

علاقة شائكة بين الأوروبيين والجزائر 

تعرقل الانفتاح على سوق الغاز

بوتين يبحث مع السوداني متانة جبهة أوبك+ في مواجهة سقف الأسعار

لقاء أردوغان والأسد 

مسألة وقت

الأوروبيون لا يثقون بالجزائر كشريك موثوق ودائم

ةة
يي
نن
نن
ىى
ىى
يي
يي
ىى

لل
حح
ةة
..
22
11
ىى

نن
ذذ
لل

عع
يي
اا

طط
فف
يي
خخ
سس
مم
يي
اا

اا
تت
تت
بب
وو
مم
اا
فف
اا
اا

وو
شش
سس
اا
وو
سس
يي
وو

لل
مم

فف
اا
مم
فف
أأ

اا
عع
اا
اا
جج
سس
لل
كك
مم

اا
وو
اا
مم

اا
مم
رر
تت

حتى لو توفر الغاز، يبقى تأمينه صعبا

الجزائر قد لا تحقق 

الاستقرار الذي تشتد 

الحاجة إليه في أسواق الغاز 

الأوروبية، وقد لا تلتزم 

ة الإمدادات العادية
ّ
بكمي

عودة العلاقة مع الأسد 

يمكن أن تكون هي الحل 

الذي يخفف الضغوط عن 

أردوغان أشهرا قليلة قبل 

الانتخابات

من يريد شطب أكثر 

من نصف مليار دولار

جمعها قيس سعيد بصورة 

«إيجار قديم»

مسلسل ينقل جدل المجتمع 

والسياسة إلى الدراما

ص٥ص١٦

«إيجار قد

ممسلسل ينقل ج

والسياسة إل

ص١٢

ملياردير مزاجي
إيلون ماسك يهدد 

الأرزاق عبر منصة تويتر 



الجمعة 2022/11/25 2

السنة 45 العدد 12608 أخبار

 القاهرة - قفـــزت الحكومة المصرية 
علـــى الخلاف الفقهـــي المرتبط بالتبرع 
بالأعضاء بعد الموت، وأصدرت رســـميا 
أول نموذج للتبرع بالأعضاء ولن تنتظر 
حســـم الرأي الديني في تلك القضية، في 
توجه يعكس أنها قررت التسلح بالإرادة 
الهواجـــس  مواجهـــة  فـــي  السياســـية 
الدينيـــة التي تغـــذت عليهـــا الأصوات 

المعارضة.
وأعلنـــت وزارة الصحـــة أنهـــا تتيح 
نموذجـــا موثقا للتبـــرع بالأعضاء في أي 
مستشفى يوقع عليه المواطن في أي وقت 
دون لجـــوء إلى جهات التوثيق الرســـمية 
لتسهيل المهمة على الراغبين في التبرع، 
وهي خطوة جريئة تمثل انتصارا سياسيا 

للحكومة.
ورغم إقرار جهات الفتوى في مصر أن 
التبرع بالأعضاء بعد الوفاة جائز شـــرعا، 
لكـــن الخلاف الفقهي زرع بين الناس حالة 
من الشـــك مـــا أحدث انقســـاما اســـتغله 

متشددون.
وقال خالـــد عبدالغفـــار وزير الصحة 
المصـــري أمام مجلـــس النـــواب الثلاثاء 
إن تفعيل قانون زراعة الأعضاء البشـــرية 
والقرنيـــة أمـــر بســـيط ولا يحتـــاج إلـــى 
مـــن  لجنـــة  وهنـــاك  طويلـــة،  إجـــراءات 
المتخصصيـــن لتفعيل القانون على أرض 
الواقع، والجـــدل الديني حـــول هذا الأمر 
حســـم منذ ســـنوات، ولا داعي للنبش فيه 

مرة ثانية.
وتخشـــى أصوات حقوقيـــة وطبية أن 
يُســـاء اســـتغلال القانون ويصبح مدخلا 
لاســـتغلال الفقـــراء مـــن قبـــل سماســـرة 
للمتاجـــرة بأعضائهم وتوظيـــف إقرارات 
بالموافقـــة علـــى التبرع بالأعضـــاء للبيع 
تحت مســـمى التبرع كـــي لا يتعرض أحد 
للمســـاءلة القانونيـــة، غيـــر أن القانـــون 
تضمن نصا صريحـــا أن نقل الأعضاء لن 
يتم قبـــل التأكد من المـــوت المحقق وبلا 

مقابل مادي.
وتحظـــى قضيـــة التبـــرع بالأعضـــاء 
البشـــرية بدعم سياســـي غير محدود من 
الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح السيســـي 
حيث طالب الحكومة مؤخرا بإنشاء مركز 
إقليمي لزراعة الأعضاء، بعد ســـنوات من 
المواقف الرســـمية المرتبكـــة التي أخذت 
أبعادا دينية وأخرى اجتماعية قادت نحو 
إصدار قانون ينظم نقل الأعضاء وزراعتها 

ولم يتـــم تفعيله بعد اثني عشـــر عاما من 
إقراره.

وتتعـــرض الحكومـــة المصريـــة فـــي 
كل مـــرة تثير فيها مســـألة نقـــل الأعضاء 
مـــن المتوفى لانتقادات مـــن قوى مختلفة 
واتهامهـــا بأنهـــا تتجاوز الخـــط الأحمر 
المبنـــي علـــى رؤى فقهية متشـــددة، لذلك 
تجنبـــت تبني موقف صارم وأقرت تطبيق 

القانون عمليا أخيرا.
وقد لا تكون خطـــوة الحكومة لتفعيل 
كافيـــة  الأعضـــاء  وزراعـــة  نقـــل  قانـــون 
للانتصـــار على التشـــدد الفقهي، ما يضع 
علـــى كاهلهـــا مهمـــة أخرى ترتبـــط برفع 
منســـوب الوعـــي المجتمعي ونقـــل ثقافة 
التبـــرع بيـــن النـــاس مـــن خـــلال خطاب 
يستطيع أن يستقطب الشريحة المتحفظة 
بعيدا عن التشـــدد الدينـــي، لأن العبرة في 

تجاوب الناس معه وليس إصداره فقط.

وبلغـــت محـــاولات إجهـــاض قانـــون 
التبرع بالأعضاء بعد الوفاة حد أن بعض 
المعارضين حاولـــوا توظيفه في اختلاق 
أزمـــات طائفيـــة بذريعـــة أن المتبـــرع له 
قـــد يكون شـــخصا مســـيحي الديانة، في 
حين لا يجوز شـــرعا أن يستفيد أصحاب 
الديانات الأخرى من أجســـاد المســـلمين، 
في محاولة لترهيـــب المجتمع من الفكرة 
برمتهـــا وإقناع الناس بأن الخطوة ”حرام 
شـــرعا“ ما يضع المتبرع والمتبرع له في 

مأزق ديني.
وأكـــد طـــارق هاشـــم مستشـــار وزير 
الصحة المصري ســـابقا أن قفز الحكومة 
على الخلافات الفقهية بشأن نقل الأعضاء 
لإســـكات  ضـــروري  سياســـي  انتصـــار 
الأصوات المتشـــددة التي تســـتثمر الدين 
لتجييش النـــاس ضد أي قـــرار أو قانون 

يتلامس معه.
التخـــوف  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
المجتمعي من فكرة التبرع بالأعضاء بعد 
الموت ســـببه اســـتمرار الخـــلاف الفقهي 
حـــول القضية، وكان لزامـــا على الحكومة 
أن تتدخل بقرار سياســـي مدعوم برلمانيا 
لاتخاذ موقف حاسم طالما أن هناك فتاوى 
غير صحيحة تقف حائلا ضد إنقاذ الناس، 

ويـــروّج أصحابهـــا أنهم ينفـــذون تعاليم 
دينية.

وأصبحت الجرأة السياسية من جانب 
الحكومة لإحياء قانون معطل منذ سنوات 
رغم الحواجز النفســـية والاجتماعية التي 
واجهته هي الســـبيل لفلترة العقول التي 
أصبحت أسيرة خطاب ديني غير إنساني، 
لكن تظل العبرة في الاســـتمرار والتصدي 

للتحديات.
كما أنـــه يصعب أن تكـــون لدى مصر 
لتفعيـــل  وعلميـــة  لوجســـتية  إمكانيـــات 
قانون نقـــل وزراعة الأعضاء من المتوفين 
إلـــى الأحيـــاء وتبقـــى المشـــكلة أســـيرة 
للمرجعيـــات الدينيـــة المختلفة، وتواصل 
الحكومة تجاهل التطبيق خشـــية الخلاف 

مع شريحة محافظة.
المصريـــة  الحكومـــات  تلكـــؤ  وأدى 
المتعاقبـــة في تفعيل قانـــون نقل وزراعة 
الأعضاء إلى وجـــود مافيا خاصة بتجارة 
الأعضـــاء البشـــرية تديـــر جرائمها بعيدا 
عـــن المؤسســـات الرقابيـــة، مـــا تســـبب 
فـــي منغصـــات سياســـية عديـــدة للدولة، 
واتهامهـــا من جانـــب منظمـــات حقوقية 
بأنها ضمن الـــدول النامية التي لا تواجه 
الاتجار في البشـــر بصرامة كافية بســـبب 
ظـــروف سياســـية فضّلت فيهـــا الحكومة 

تجنب مواجهة المتشددين.
مواقـــع  جمهـــور  تعليقـــات  وأكـــدت 
التواصـــل الاجتماعـــي على قـــرار وزارة 
الصحـــة بإتاحة نمـــاذج التبرع بالأعضاء 
فـــي المستشـــفيات أن رأي جهـــة الفتوى 
والأزهـــر مهمـــا كان مســـتندا علـــى رؤى 
شـــرعية لدعم قرار الحكومـــة لن يؤثر في 

قناعات شريحة محافظة.
وقال عبدالحميد زيـــد الخبير في علم 
الاجتماع السياسي لـ“العرب“ إن الحكومة 
بحاجة إلى خطاب داعم للقانون لاستقطاب 
النـــاس بعيدا عن الميراث الديني الخاطئ 
الذي تم تكريســـه فـــي أذهـــان الناس من 
أن الإســـلام يرفض التبـــرع بالأعضاء بعد 
الموت، ما أحدث لدى المجتمع حساســـية 
مفرطـــة من التطرق إلى القضية ســـلبا أو 

إيجابا.
ولفت إلى أن توافر الإرادة السياســـية 
يجـــب أن يصبـــح نهجـــا فـــي القضايـــا 
المجتمعيـــة بعيـــدا عـــن بعـــض الـــرؤى 
الضيقـــة، ومن المهم أيضـــا توفير خطاب 
الشـــارع  لأن  ومقنـــع،  بســـيط  توعـــوي 
المصري في حالة تحفز دائم ويحتاج إلى 

خطاب رسمي موثوق فيه.

 بيــروت - أبطـــل المجلس الدســـتوري 
اللبنانـــي الخميـــس عضويـــة نائبين في 
البرلمان عن مدينة طرابلس شمالي البلاد، 
لتخسر بذلك قوى التغيير مقعدا لمصلحة 

حلفاء جماعة حزب الله.
وقـــوى التغييـــر هـــو الاســـم الـــذي 
يطلق على الوافدين الجـــدد إلى البرلمان 
اللبناني، نظـــرا إلى كونهم يحملون أفكار 
حراك 17 أكتوبـــر 2019 ومطالبه، وأبرزها 
التخلص من الفساد ومحاسبة المسؤولين 

عن الأزمات الاقتصادية والسياسية.
للإعـــلام  الوطنيـــة  الوكالـــة  ووفـــق 
(رســـمية)، أبطلـــت نيابـــة رامـــي فنج من 
لائحة ”انتفض للسيادة من العدالة“ (قوى 
التغيير) لمصلحة رئيـــس ”تيار الكرامة“ 
فيصل كرامي من لائحة ”الإرادة الشعبية“ 

(مقرب من حزب الله).
المجلـــس  أن  الوكالـــة  وأضافـــت 
الدســـتوري أبطـــل أيضـــا نيابـــة فـــراس 
الســـلوم من لائحـــة ”التغييـــر الحقيقي“ 
(قوى التغيير) لمصلحـــة حيدر ناصر من 
(قوى  لائحة ”انتفض للســـيادة والعدالة“ 

التغيير).
وفي يونيـــو الماضي تقدم كرامي إلى 
المجلـــس الدســـتوري بطعـــن فـــي نتائج 
الانتخابـــات النيابيـــة ضـــد نيابتي فنج 
وإيهـــاب مطـــر (مقعدان ســـنيان) وفراس 

السلوم (مقعد علوي).
وبعد قرار الإبطال تكون قوى التغيير 
فـــي البرلمـــان قد خســـرت نائبـــا واحدا 
ليصبح عدد نوابها 14 بعدما حجزت عقب 
الانتخابـــات 15 مقعدا من أصل 128، بينما 
زاد عـــدد حلفـــاء جماعة حزب اللـــه نائبا 
واحدا هو فيصل كرامي، لينضم إلى نحو 
60 نائبا محسوبين على الحزب وحلفائه.

وتعتبـــر قرارات المجلس الدســـتوري 
غيـــر قابلة للطعـــن أو المراجعة، ما يعني 

أنـــه بمجرد صـــدور القـــرار بـــات كرامي 
وناصر نائبين فعلياً.

وأجريـــت الانتخابـــات البرلمانية في 
لبنـــان منتصف مايـــو الماضـــي، ما أدى 
إلى زيادة التقســـيمات في البرلمان، وبات 
مـــن الصعب أن تكون لأي فريق سياســـي 
الغالبية المطلقة فيه، بعدما كانت الأكثرية 

بيد حزب الله وحلفائه في برلمان 2018.
ويتألف البرلمان من 128 نائبًا، وتتوزع 
مقاعده بواقع: 28 للســـنة، 28 للشـــيعة، 8 
للـــدروز، 34 للموارنـــة، 14 للأرثوذكس، 8 
للكاثوليـــك، 5 للأرمن، مقعديـــن للعلويين، 
ومقعـــد واحـــد للأقليـــات داخـــل الطائفة 

المسيحية.
وفشـــل البرلمـــان اللبنانـــي الخميس 
رئيـــس  انتخـــاب  فـــي  الســـابعة  للمـــرة 
للجمهورية رغم شغور المنصب منذ مطلع 
الشـــهر الحالي، جراء انقسامات سياسية 
عميقة في خضم انهيار اقتصادي متسارع 

تعجز السلطات عن احتوائه.

واقتـــرع 50 نائباً بورقـــة بيضاء، فيما 
حصل النائب ميشال معوض المدعوم من 
القـــوات اللبنانية بزعامة ســـمير جعجع 
وكتـــل أخرى بينهـــا كتلة الزعيـــم الدرزي 

وليد جنبلاط على 42 صوتاً.
وتعـــارض كتـــل رئيســـية بينها حزب 
الله، القوة السياســـية والعسكرية الأبرز، 
معـــوّض المعروف بقربه مـــن الأميركيين، 
“، داعية إلى  وتصفـــه بأنه مرشـــح ”تحـــدٍّ
التوافق سلفاً على مرشح قبل التوجه إلى 

البرلمان لانتخابه.
وانعقـــدت الجلســـة بأكثريـــة الثلثين 
في الدورة الأولى، قبل أن ينســـحب نواب 
ليطيحوا بالنصـــاب في الـــدورة الثانية، 

وهو تكتيك يتبعه حزب الله وحلفاؤه.
ويحتاج المرشّـــح في الـــدورة الأولى 
مـــن التصويت إلى غالبيـــة الثلثين أي 86 
صوتاً للفوز. وتصبـــح الغالبية المطلوبة 
إذا جـــرت دورة ثانية 65 صوتاً من 128 هو 

عدد أعضاء البرلمان.

 القدس - أعادت عملية القدس المزدوجة 
إلى أذهان الكثير من الإسرائيليين مشاهد 
التفجيرات التي غابت لسنوات طويلة ولا 
يريدون أن تتكــــرر من جديد، فيما اتخذت 
تل أبيب إجــــراءات عقابية ضد قطاع غزة 
بالتخفيض في تصاريح العمل الممنوحة 

لسكانها.
وعلـــى مدى ســـنوات طويلـــة هاجم 
فلســـطينيون أهدافا إسرائيلية بعمليات 
ورشـــق  نـــار  وإطـــلاق  ودهـــس  طعـــن 
بالحجـــارة، لكن المشـــاهد الأكثر إيلاما 
تفجيـــر  عمليـــات  هـــي  للإســـرائيليين 
الحافلات والمراكـــز التجارية التي تكاد 
تكـــون قـــد اختفـــت كليـــا منـــذ أكثر من

15 عاما.
وأدى دوي انفجارين كبيرين الأربعاء 
في القــــدس الغربيــــة بالتزامــــن مع دوي 
صافرات سيارات الإسعاف والشرطة إلى 
إثارة صدمــــات قديمة في نفوس الكثيرين 

من الإسرائيليين.

وقتل إســــرائيلي وأصيــــب 19 آخرون 
من بينهم 3 إصاباتهم خطيرة بعد انفجار 
عبوة ناسفة قرب موقف للحافلات في حي 
جفعات شــــاؤول، قبل انفجــــار مماثل في 

حي راموت.
وقــــال روني شــــاكيد الخبير والمحلل 
الأمنــــي والباحث فــــي الجامعــــة العبرية 
بالقــــدس ”ما جرى تســــبب فــــي حالة من 
الخــــوف فــــي إســــرائيل مــــن أن عمليات 

التفجير قد عادت“.
وأضــــاف شــــاكيد ”النــــاس يخشــــون 
من عــــودة تفجيرات الحافــــلات والمراكز 
التجاريــــة“، مشــــيرا إلــــى أن ”العمليــــات 
ليست بالأمر الجديد، فعلى مدى السنوات 
الماضيــــة وقعــــت عمليات دهــــس وطعن 

وإطلاق نار“.
وأضاف ”الجديد هو عودة التفجيرات 
من ناحية ومن ناحية أخرى قرب تشــــكيل 

حكومة يمينية في إسرائيل“.
وأشار شاكيد إلى مخاوف من تدحرج 
الأمــــور إلى مــــا لا يريده الطرفــــان إذا ما 
اشــــتدت العمليات بالتزامــــن مع تصاعد 
التصريحــــات اليمينيــــة المتشــــددة فــــي 

إسرائيل.
وعلى مدى سنوات طويلة غطى روني 
شاكيد الأحداث في الأراضي الفلسطينية، 
بما فيهــــا الانتفاضتين الأولــــى والثانية، 

لصالح وسائل إعلام إسرائيلية.
وقــــال شــــاكيد ”كمــــا هو معلــــوم فإن 
الفلســــطينيين  بيــــن  السياســــي  الحــــل 
والإســــرائيليين غير ممكن حاليا، لكن في 
نفس الوقت فإن التشــــديد يولد الانفجار، 
وعلى الطرفين التعامل مع الأمور بحكمة“.

فـــي  أوليـــة  تحقيقـــات  وأظهـــرت 
الانفجاريـــن أنه تم اســـتخدام عبوتين 
ناســـفتين في الهجـــوم تـــم تفجيرهما 

عن بعد.
وفــــي حين كانت هجمــــات الانتفاضة 
الثانية ينفذها أشخاص يفجرون عبوات 
ناســــفة علــــى أجســــادهم فــــي الحافلات 
والمقاهــــي والمراكــــز التجارية، فإن هذه 

العبوات تم تفجيرها عن بعد.
وقالت صحيفة ”جيروزاليم بوســــت“ 
”كانــــت القنبلــــة الموضوعــــة فــــي موقع 
الهجــــوم الأول في القدس صباح الأربعاء 
قوية تحتــــوي على متفجرات ومســــامير 

معدنية سوداء لزيادة الأضرار“.
ومن جهتهــــا قالت صحيفة ”هآرتس“ 
”يحمــــل التفجير المزدوج الــــذي وقع في 
القــــدس الأربعــــاء بصمات خليــــة عدائية 

ماهرة نسبيا“.
وأضافــــت ”كان علــــى شــــخص ما أن 
يخطط للهجوم مســــبقًا: جمع المعلومات 
الاســــتخبارية، وإعداد القنابل، ووضعها 
في محطات حافلات منفصلة، والمغادرة 
دون أن يتــــم القبــــض عليــــه، ثــــم تفعيل 
الأجهزة عن بُعد فــــي غضون فترة زمنية 

قصيرة“.
فــــي  العســــكري  المحلــــل  وأشــــار 
الصحيفة عامــــوس هارئيل، إلى أن ”هذا 
ليس عملا عدائيا منفردا، ومن المشــــكوك 
فيه أن هذا عمــــل مجموعة محلية جديدة 

مثل عرين الأسود في نابلس“.
وأضــــاف ”ولن تكون مفاجأة إذا تبين 
أنها خلية مــــن القدس الشــــرقية لعوامل 
مثــــل حريــــة التنقــــل والإلمــــام بالمواقع 
المســــتهدفة، والتي ربما تلقت مساعدات 

ودعما ماليا من جهات أخرى“.
وقــــال هارئيــــل ”الانفجــــاران أثــــارا 
ذكريات قديمة مؤلمة، ففي العقود العديدة 
الماضيــــة لم تكــــن هناك حــــوادث مؤلمة 
للإسرائيليين مثل تفجير الحافلات أثناء 

الانتفاضة الثانية“.
ومن جانبه يقول نير حسون المحلل 
الإسرائيلية ”كادت  في صحيفة ”هآرتس“ 
القدس أن تنســــى المشاهد التي شوهدت 
الأربعــــاء في موقع الهجمــــات عند مدخل 

القدس“.
وأضــــاف حســــون ”ليــــس الأمــــر أن 
إسرائيل قد نســــيت حقًا ماهية الهجمات 
العدائيــــة، فقد وقعت العشــــرات من هذه 
الهجمات بالقدس في الســــنوات الأخيرة، 
لكن لم يكــــن أي منها مثل هذا الهجوم، لا 

في الوسائل أو الموقع أو الضحايا“.
وتابع ”كســــرت هجمات هذا الصباح 
جهنمــــي  هجــــوم  القواعــــد،  تلــــك  كل 
متكامــــل على الطرف الغربــــي من القدس 
بالمتفجرات التي يتضح أنه تم تفجيرها 

عن بعد دون انتحاري“.
ولفت إلــــى أنه ”بالنســــبة إلى معظم 
المقدسيين البالغين فإن مشاهد الأربعاء 
تذكرهم بفترات أخرى، الانتفاضة الثانية، 

فترة الخوف في القدس“.

وقــــال ”خلال ذلك الوقــــت كانت هناك 
قاعــــدة معروفة فــــي القــــدس مفادها أنه 
إذا ســــمعت ثــــلاث صفــــارات متتالية من 
ســــيارات الإســــعاف، فقــــد حــــدث هجوم 
عدائي وتحتاج إلى البدء في التحقق من 

مكان عائلتك“.
وتابع حسون ”الســــؤال الكبير الذي 
حلّــــق فوق القــــدس هذا الصبــــاح هو ما 
إذا كانــــت هذه مجــــرد بدايــــة عهد جديد 
بهجمــــات عدائيــــة فضلنا نســــيانها؟ هل 

نحن في بداية موجة جديدة؟“.
وفـــي المقابـــل، ذكـــر جهـــاز الأمـــن 
بيـــت)  (شـــين  الإســـرائيلي  الداخلـــي 
الخميـــس أن إســـرائيل ألغـــت 200 مـــن 
نحـــو 15500 تصريح عمل تـــم إصدارها 
لفلســـطينيين من قطاع غـــزة للعمل في 
أراضيهـــا بعـــد اتهام عامـــل بالتخطيط 

لتنفيذ تفجير.
وأضاف الجهــــاز أنه تم إلقاء القبض 
على المشتبه به في 30 أكتوبر، وأنه أبلغ 
المحققيــــن بأن أقاربه فــــي حركة الجهاد 
الإســــلامي المســــلحة جندوه لزرع قنبلة 
في حافلة بجنوب إســــرائيل. وقال جهاز 
الأمن إن محكمة إسرائيلية وجهت اتهاما 

للمشتبه به.
وكتب وزير الدفــــاع بيني غانتس في 
تغريــــدة ”محاولــــة الجماعــــات الإرهابية 
اســــتغلال وظائــــف العمال في إســــرائيل 
لتنفيذ هجمات تهدد مصــــدر رزق لمئات 

الآلاف من سكان قطاع غزة“.
وغانتــــس هــــو أحــــد أفــــراد حكومة 
الوســــط المنتهيــــة ولايتهــــا وأيــــد منح 
تصاريح الدخول مــــن أجل تخفيف الفقر 

المدقع في غزة ونزع فتيل النزاع.
وأشــــاد متحدث باسم حركة المقاومة 
الإســــلامية (حمــــاس) بالتفجيريــــن على 
مــــا يبدو لكنه لم يعلن مســــؤولية الحركة 

عنهما.
حمــــاس  باســــم  المتحــــدث  وقــــال 
”التفجيريــــن  إن  القانــــوع  عبداللطيــــف 
نجما عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال 
والمستوطنون“، فيما أكدت حركة الجهاد 
أن ”العمليــــة المباركة فــــي مدينة القدس 
المحتلة رد طبيعي على الاحتلال وإرهابه 
وممارســــاته الإجراميــــة بحــــق الشــــعب 

الفلسطيني الأعزل ومقدساته“.
وأرجــــع الخبيــــر الفلســــطيني جهاد 
حــــرب تطور العمل العســــكري في الضفة 
الغربيــــة إلى تصاعد حالــــة الاحتقان في 
ظــــل غيــــاب أفق سياســــي لحــــل القضية 
الإجــــراءات  واســــتمرار  الفلســــطينية 

التعسفية الإسرائيلية.
الإســــرائيلية  ”السياســــة  إن  وقــــال 
تدفــــع إلــــى تمرد لــــدى الشــــباب باعتبار 
أن الخيــــارات السياســــية لم تجــــد نفعا 
والمفاوضات  الدولــــي..  التحــــرك  وكذلك 
مع إسرائيل دون جدوى دفعت إلى وجود 
جماعــــات مســــلحة خاصــــة في شــــمالي 

الضفة الغربية“.
بيــــن  الســــلام  مفاوضــــات  وكانــــت 
الجانبين الفلســــطيني والإســــرائيلي قد 
توقفــــت منذ أبريــــل 2014 بســــبب رفض 
إسرائيل وقف الاستيطان وإطلاق أسرى 
قدامــــى، بالإضافة إلــــى تنصلها من مبدأ 

حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).

تل أبيب تلغي تصاريح عمل المئات من سكان غزة 

في إجراء عقابي 

احتقان في الضفة وغزة ينذر بتصاعد العنف

نائب إضافي يعزز أجندات حزب الله 

مصر تقفز على الخلاف الفقهي 

وتقر نموذجا للتبرع بالأعضاء

عملية القدس تذكي المخاوف 

الإسرائيلية من عودة التفجيرات

قوى التغيير في لبنان تخسر مقعدا 

برلمانيا لصالح حزب الله

أذكت تفجيرات القدس الأربعاء مخاوف الإســــــرائيليين من اندلاع انتفاضة 
ــــــة في الضفة الغربية وغــــــزة، إذ أن الانتفاضة الثانية كانت قد اندلعت  ثالث

وفق نفس الأساليب وهي بداية التفجيرات.

تفجيرات القدس 

تذكر بالانتفاضة 

الفلسطينية الثانية

نير حسون

القفز على الخلافات 

الفقهية انتصار 

سياسي

طارق هاشم

أحمد حافظ



بزورك محمد 

 السليمانية (كردستان العراق) - يواجه 
إقليم كردستان في شمال العراق تحديات 
داخليــــة لا تقل خطــــورة عــــن التهديدات 
الخارجيــــة مــــن الجارتين إيــــران وتركيا، 
فــــي ظل خلافــــات حــــادة تتعلــــق بتوزيع 
الصلاحيــــات الإدارية والإيــــرادات المالية 
بين الحزبين الرئيســــيين الاتحاد الوطني 

والديمقراطي الكردستاني.
وتقــــول أوســــاط سياســــية كردية إن 
الخلافات بين الحزبــــين تتطلب معالجات 
عاجلــــة قبــــل أن تكــــون بدايــــة للتقســــيم 
والعودة إلــــى نظام الإدارتــــين، الذي كان 
معمولا به في الإقليم في التســــعينات من 

القرن الماضي.
وكان الحــــزب الديمقراطــــي بزعامــــة 
مســــعود بارزاني يحكم آنــــذاك محافظتي 
أربيــــل ودهــــوك، بينمــــا كانــــت محافظتا 
الســــليمانية وحلبجة تحت سلطة الاتحاد 

الوطني بزعامة الراحل جلال طالباني.
وعقــــد بافل طالبانــــي، رئيس الاتحاد 
الوطني الكردســــتاني، الخميس اجتماعا 
مــــع رؤســــاء وقــــادة الأحــــزاب والقــــوى 
بمدينــــة  دوكان  بمنتجــــع  الكردســــتانية 
السليمانية في غياب الحزب الديمقراطي 
الكردستاني، الذي يملك الأغلبية النيابية 

في الإقليم وبغداد.

جــــاء ذلك بعد جولة قــــام بها طالباني 
علــــى القــــوى العراقية ببغــــداد، في إطار 
مســــاعيه لحشــــد التأييد والدعم للضغط 

على الحزب الديمقراطي.
وعقــــب الاجتمــــاع أكد محمــــد الحاج 
الاشــــتراكي  الحــــزب  رئيــــس  محمــــود، 
الديمقراطــــي، في تصريحــــات لـ“العرب“ 

أنه تمت مناقشــــة فكرة استحداث مجلس 
سياســــي، علــــى أن تكون رئاســــته دورية 
بين الأطراف السياسية على غرار الجبهة 

الكردستانية إبان انتفاضة عام 1991.
وأكــــد فائــــق يــــزدي، عضــــو الاتحاد 
الوطني الكردســــتاني، أن الاجتماع ناقش 
مســــتجدات الأوضاع العامة في كردستان 
وضــــرورة تصحيــــح مســــار الحكــــم في 
الإقليم، مضيفا أن الاتحاد الوطني يسعى 
لإنهــــاء التفرد واحتــــكار القرارات من قبل 
جهة سياسية بعينها في إقليم كردستان، 

في إشارة إلى حزب بارزاني.
وأشـــار يزدي إلى أن حزبه يشدد على 
توحيد الخطاب والموقف الكردي، لاســـيما 
وأن هناك تحديات كبيرة داخلية وإقليمية 
تواجه الإقليم، وهو ما يستوجب على كافة 

الأحزاب الوقوف عليها، بحسب تعبيره.
وظهــــرت الأزمة الداخليــــة الحادة بين 
الطرفــــين إلــــى العلــــن منذ امتنــــاع نائب 
رئيــــس الــــوزراء والقيــــادي فــــي الاتحاد 
الوطنــــي الكردســــتاني قوبــــاد طالبانــــي 
عــــن حضــــور جلســــات المجلــــس، والذي 
أعقبته تصريحــــات حادة من نائب رئيس 
الإقليــــم والقيــــادي الآخــــر فــــي الاتحــــاد 
الوطنــــي مصطفــــى شــــيخ جعفــــر، الذي 
اتهــــم الديمقراطي الكردســــتاني بالتحكم 

فــــي إيــــرادات الإقليم من النفــــط والمعابر 
الحدودية، والتهريب ينتشر في كل أنحاء 
كردستان، وحصة الأسد من نصيب الجهة 
التي تتهم الاتحاد الوطني الكردســــتاني 

بالتهريب. 
وفــــي مقابــــل التصعيــــد مــــن جانب 
الديمقراطــــي  الحــــزب  فــــإن  الاتحــــاد، 
الكردســــتاني يبدو أنــــه يخفف من لهجته 
شيئا فشيئا تجاه الاتحاد الوطني، ليبدي 
اســــتعداده لبدء صفحة جديدة مع جميع 

الأحزاب والأطراف السياسية.
 وقال محمود محمد، المتحدث الرسمي 
باســــم الحــــزب الديمقراطي، فــــي مؤتمر 
صحافي عقده بأربيل الخميس ”إن النقاط 
المشــــتركة أكثر من النقاط الخلافية، لذلك 
يجــــب التركيز على النقــــاط التي تجمعنا 
بهدف تغليب مصلحة المواطنين، من خلال 
إيجاد حلول لمعالجة المشكلات والخلافات 

القائمة“.
وأعلنــــت جنار ســــعد عبدللــــه، عضو 
اللجنة المركزية في الحــــزب الديمقراطي، 
في تصريحات صحافية أن هناك محاولات 
جادة لاســــتئناف الاجتماعات والمباحثات 
بين المكتبين السياسيين للحزبين ”الاتحاد 
الكردســــتاني،  والديمقراطــــي  الوطنــــي، 
مشــــيرة إلى مســــاعي نيجيرفان بارزاني، 

رئيس إقليم كردســــتان، لرص الصف بين 
جميــــع الأطــــراف الكرديــــة والحفاظ على 
مكانة وتجربة إقليم كردستان والمكتسبات 

المتحققة لشعب كردستان.
وأشــــارت إلى أن هنــــاك مخاطر تهدد 
إقليم كردســــتان وتستدعي توحيد الموقف 
والخطــــاب، بدلا مــــن التوجه إلــــى إحياء 
التجربة الماضية المتمثلة بتقســــيم خارطة 

الإقليم على نظام إدارتين منفصلتين.
وكان رئيــــس الاتحاد الوطني أشــــار 
في مقابلة مع وســــائل إعلامية محلية إلى 
إمكان حدوث تقســــيم الإقليم في المستقبل 
المنظور، بســــبب ما ســــمّاه تفــــرد الحزب 
الديمقراطــــي  بالســــلطة، مشــــددا على أن 
ذلك لن يكون من مصلحة أي من الطرفين، 
لكن ســــيلحق ضررا بالحزب الديمقراطي 

الكردستاني بالذات.
وأحــــدث مقتل الضابــــط الأمني برتبة 
العقيــــد في جهاز مكافحة الإرهاب هاوكار 
جاف فــــي أربيــــل أكتوبر الماضــــي، نقطة 
تحول كبيرة في ضرب التهدئة السياسية 
التــــي كانت بــــين الحزبين، حيــــث وجهت 
الاتهامــــات إلــــى قياديين أمنيــــين مقربين 
من رئيس الاتحاد الوطني بالوقوف وراء 
عمليــــة الاغتيــــال، وهو ما أثار اســــتفزاز 

الأخير.

 دبــي - أعلن قنصـــل الصين العام في 
دبي لي شـــيوي هانغ أن المملكة العربية 
الســـعودية ستســـتضيف قمـــة عربية – 
صينية في أوائل ديمســـبر المقبل، وهذه 
أول إشـــارة من مســـؤول صيني بشـــأن 
زيارة الرئيس شي جين بينغ إلى المملكة، 
حيث ســـبق ونفى مســـؤولون صينيون 

علمهم بذلك.
جاء ذلـــك فيما بدأت الســـعودية في 
توجيه دعوات رســـمية لدول في المنطقة 
لحضور قمتين: الأولى خليجية – صينية 
صينيـــة، حيث أكدت  والثانيـــة عربية – 
الكويت الاثنين تســـلمها دعوة لـ“حضور 
الصينيـــة والقمـــة  القمـــة الخليجيـــة – 
العربية – الصينية اللتين ســـتعقدان في 

مدينة الرياض خلال شهر ديسمبر“.
وقال القنصل الصيني في تصريحات 
نُشـــرت على موقـــع القنصلية ”ســـتعقد 
العربيـــة الأولى في  القمـــة الصينيـــة – 
المملكـــة العربية الســـعودية فـــي أوائل 
ديســـمبر“، وتحديدا خلال الأيام العشرة 

الأولى من الشهر.
وأوضح هانغ ”يعـــد هذا حدثا كبيرا 
 – الصينيـــة  العلاقـــات   (..) لتحســـين 
العربية وعلامة بارزة في تاريخ العلاقات 

الصينية – العربية“.
وتأتـــي هـــذه القمة وزيـــارة الرئيس 
الصيني بينما تشهد العلاقات السعودية 
– الأميركية توترا، إثر قرار المملكة خفض 

إنتـــاج النفط مـــن خلال تحالـــف ”أوبك 
بلاس“.

واعتبر البيـــت الأبيض قرار الكارتل 
النفطي الذي تقوده السعودية اصطفافا 
إلـــى جانب روســـيا في حـــرب أوكرانيا. 

وهو أمر رفضته السعودية.
الســـعودي  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
الأمير فيصل بن فرحـــان قال في أكتوبر 
إن من المرتقب أن يقوم الرئيس الصيني 
شي جين بينغ بزيارة إلى المملكة العربية 

السعودية.
وكشـــف الأمير فيصل في تصريحات 
الســـعودية عن  بثتها قنـــاة ”الإخبارية“ 
صينيـــة، وقمة  انعقـــاد قمة ســـعودية – 
خليجية – صينية، وقمة عربية – صينية.
وذكـــر الأميـــر فيصـــل بـــن فرحـــان 
خلال الاجتمـــاع الرابع للجنة الشـــؤون 
السياسية والخارجية المنبثقة عن اللجنة 
الســـعودية المشـــتركة رفيعة  الصينية – 
المســـتوى، أن المملكـــة ”تعطـــي أولويـــة 
للعلاقـــات الثنائية مع الصين وتســـعى 
دائما لتنســـيق المواقف حيـــال القضايا 

التي تهم البلدين“.
وأضاف ”المملكة ترحب دائما بموقف 
الحكومـــة الصينيـــة الداعـــم للقضايـــا 
التـــي تهمهـــا، خاصـــة فـــي مـــا يتعلق 
بالأزمـــة اليمنية والقضية الفلســـطينية، 
وحرصها على استتباب الأمن في الدول 
العربية وجهودها فـــي محاربة الإرهاب 

واهتمامهـــا بالحفاظ على أمن وســـلامة 
التجـــارة  وحمايـــة  البحريـــة  الملاحـــة 
الدولية، وســـعيها لخلو منطقة الشـــرق 

الأوسط من أسلحة الدمار الشامل“.
ويعتقـــد أن زيـــارة الرئيس الصيني 
إلى الرياض ســـتلقى حفـــاوة كبيرة من 
قبل القيادة السعودية، تظاهي تلك التي 
لقيها الرئيس الأميركي الســـابق دونالد 

ترامب إلى المملكة.

ويـــرى متابعـــون أن زيـــارة الرئيس 
الصينـــي إلى المملكـــة، واعتزام الرياض 
علـــى احتضان ثـــلاث قمم بمناســـبتها، 
بالتأكيد ستزيد من حالة القلق الأميركي، 
حيث سبق وأن أبدت واشنطن تحفظات 
علـــى الانفتـــاح الســـعودي والخليجـــي 
عموما علـــى الصين، آخرهـــا في منتدى 

المنامة الذي انعقد قبل أيام.
وتخشى الولايات المتحدة من مزاحمة 
الصـــين لها في عقد شـــراكات اقتصادية 

ودفاعية وازنة في المنطقة.
وقال بريت ماكغورك، منســـق شؤون 
الشـــرق الأوســـط فـــي البيـــت الأبيض، 

لحلفـــاء الولايـــات المتحدة فـــي الخليج 
إن تعميـــق العلاقات فـــي مجالات معينة 
مع الصين من شـــأنه أن يعرقل تعاونهم 
مـــع حليفهـــم الإســـتراتيجي الرئيســـي 

وشريكهم الأمني.
مؤتمـــر  فـــي  ماكغـــورك،  وأضـــاف 
الأمـــن التابع للمعهد الدولي للدراســـات 
الإســـتراتيجية فـــي البحريـــن، ”هنـــاك 
شـــراكات معينـــة مع الصين من شـــأنها 
أن تخلق ســـقفا لما يمكننا القيام به. إنها 
ببســـاطة حقيقة، والحقيقة هنا، كما هو 
الحال في أي مكان آخر في العالم، تستند 
إلى العلاقات بين الدول التي هي منافس 

لنا“، وفقا لوكالة بلومبرغ.
التنافـــس  أن  بلومبـــرغ  وذكـــرت 
الجيوسياســـي بـــين الولايـــات المتحدة 
والصـــين يختبـــر الولاءات فـــي الخليج 
الغنـــي بالنفط. وعلى الرغم من عقود من 
التعاون الوثيق مع واشنطن، بما في ذلك 
من خلال استضافة قواعد عسكرية، برزت 
الصـــين كثقل اقتصادي رئيســـي موازن. 
وقـــد دفع الانســـحاب الأميركي المتصور 
مـــن المنطقة حلفاء إلـــى البحث عن طرق 
لتنويع شراكاتهم الأمنية والدبلوماسية.

وقال ماكغـــورك إن حلفـــاء الولايات 
المتحـــدة ليســـوا فـــي مرحلـــة تعريض 
التعاون للخطـــر. وأضاف ”حتى الآن، لا 
نرى هذا النـــوع من العلاقات التي تعيق 

ما نعمل هنا لبنائه“.
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 أبوظبــي - كشـــفت ثلاثـــة مصـــادر 
مطلعة أن ممثلين من روســـيا وأوكرانيا 
اجتمعوا في الإمارات الأســـبوع الماضي 
لمناقشـــة إمكانيـــة تبادل أســـرى الحرب 
في صفقة مرتبطة باســـتئناف صادرات 
الأمونيا الروســـية إلى آســـيا وأفريقيا 

عبر خط أنابيب أوكراني.
وذكرت المصـــادر أن المحادثات جرت 
بوســـاطة إماراتيـــة ولـــم تشـــمل الأمم 
المتحدة على الرغم من الدور الرئيســـي 
للمنظمـــة الدوليـــة في التفـــاوض على 
المبـــادرة الحاليـــة لتصديـــر المنتجـــات 
الزراعيـــة من ثلاثة موانئ أوكرانية على 
البحر الأســـود. وتســـتخدم الأمونيا في 

صناعة الأسمدة.
وأوضحـــت المصـــادر أن المحادثات 
تهـــدف إلـــى إزالة العقبـــات المتبقية في 
المبـــادرة التي جـــرى تمديـــد العمل بها 
الأســـبوع الماضي، وتخفيف حدة نقص 
الغذاء العالمي عن طريق إفســـاح المجال 

للصادرات الأوكرانية والروسية.
وبيّنـــت المصـــادر، التـــي طلبت عدم 
الكشـــف عن هوياتها نظرا لحساســـية 
الأمـــر، أن ممثلـــي روســـيا وأوكرانيـــا 
الإماراتيـــة  العاصمـــة  إلـــى  توجهـــوا 
أبوظبي في الســـابع عشـــر من نوفمبر 
الجاري، حيث بحثوا مســـألة الســـماح 
لروســـيا باســـتئناف صادرات الأمونيا 
مقابل تبادل للأسرى من شأنه أن يطلق 
سراح عدد كبير من الأسرى الأوكرانيين 

والروس.
ولا يُعـــرف بعد حجم التقدم الذي تم 
إحرازه خلال المحادثات. وقال الســـفير 
الأوكرانـــي لـــدى تركيا فاســـيل بودنار 
لوكالة رويترز إن ”إطلاق سراح أسرانا 
هو جزء من المفاوضات المتعلقة بإفساح 
المجال لصـــادرات الأمونيا الروســـية“، 
مضيفـــا ”بالطبـــع نبحـــث عن وســـائل 
لتحقيق ذلك كلما ســـنحت فرصة“. وذكر 
بودنار أنـــه ليس على علم بعقد اجتماع 

في الإمارات.
وقـــال الرئيـــس الروســـي فلاديمير 
بوتين الأربعـــاء إن المســـؤولين الروس 
ســـيعملون علـــى الإفراج عن الأســـمدة 
الروســـية العالقة في الموانئ الأوروبية 

واستئناف صادرات الأمونيا.
ولم تـــرد وزارة الخارجية الإماراتية 
علـــى طلب مـــن رويتـــرز للتعليـــق. لكن 
لانا نســـيبة مســـاعدة وزيـــر الخارجية 
والتعـــاون الدولـــي الإماراتـــي شـــددت 
علـــى أن أبوظبي مازالـــت ملتزمة بقوة 
بالمســـاعدة على إبقاء قنـــوات الاتصال 
ودعـــم  الحـــوار  وتشـــجيع  مفتوحـــة 

الدبلوماسية لإنهاء الحرب.
وأضافـــت المســـؤولة الإماراتية في 
بيان بثتـــه وكالة أنباء الإمـــارات (وام) 
”تتمثـــل مســـؤوليتنا الجماعيـــة خلال 
أوقات الصراع في عـــدم ادخار أي جهد 
في تحديد ومتابعة المسارات التي تؤدي 

إلى حل سلمي وسريع للأزمات“.
ولـــم تـــرد أي مـــن وزارتـــي الدفاع 
والخارجية في كل من روسيا وأوكرانيا 

على طلبات من رويترز للتعليق. 
الأمم  باســـم  متحـــدث  ورفـــض 
المتحـــدة التعليـــق عند ســـؤاله عما إذا 
كانـــت المنظمـــة الدولية قد شـــاركت في 

المحادثات.
وســـيتم تصدير الأمونيا الروســـية 
عبر خـــط أنابيب قائم يمتـــد إلى البحر 

الأسود.
وكان الهدف من الخط ضخ ما يصل 
إلـــى 2.5 مليون طـــن من غـــاز الأمونيا 
ســـنويا مـــن منطقـــة فولجا الروســـية 
إلـــى مينـــاء بيفدينـــي الأوكرانـــي على 
البحر الأســـود، المعروف باســـم يوجني 

بالروســـية، بالقرب من أوديسا لشحنها 
بعـــد ذلك إلـــى المشـــترين الدوليين. وتم 
إغلاق الخط بعد انطلاق الغزو الروسي 
لأوكرانيـــا فـــي الرابـــع والعشـــرين من 

فبراير الماضي.
ولم يكـــن تصديـــر الأمونيـــا ضمن 
تمديـــد اتفاق ممر الحبـــوب المدعوم من 
الأمم المتحـــدة، والـــذي يتيـــح الشـــحن 

التجاري من أوكرانيا.
وعبرت ريبيكا جرينســـبان، الأمينة 
العامـــة لمنظمـــة مؤتمـــر الأمم المتحـــدة 
للتجـــارة والتنميـــة (أونكتـــاد)، التـــي 
تقـــود المفاوضـــات المتعلقة بالأســـمدة، 
في الأســـبوع الماضي عن تفاؤلها بشأن 
إمكانيـــة اتفاق روســـيا وأوكرانيا على 
شـــروط لتصدير الأمونيا الروسية عبر 
خط الأنابيـــب، دون أن تعطي المزيد من 

التفاصيل.
وســـبق أن أعلن الرئيس الأوكراني 
فولوديميـــر زيلينســـكي عـــدة شـــروط 
من أجل الســـماح لروســـيا باســـتئناف 
خـــط  عبـــر  الأمونيـــا  مـــن  صادراتهـــا 
الأنابيب، تتضمن تبادلا للأسرى وإعادة 
فتح ميناء ميكولايف على البحر الأسود.
ولا تنشـــر روسيا أو أوكرانيا أرقاما 
رسمية لعدد الأسرى لديهما منذ انطلاق 

الغزو في فبراير. 
التاســـع  فـــي  زيلينســـكي  وأعلـــن 
والعشرين من أكتوبر الماضي أن روسيا 

أطلقت منذ مارس سراح 1031 أسيرا.
ولم تكشـــف روســـيا وأوكرانيا عن 
تفاصيل تذكر حول الاجتماعات المباشرة 
بين ممثليهما منذ توقف محادثات وقف 
إطلاق النار في الأسابيع القليلة الأولى 

بعد الغزو.

وتسير جهود أبوظبي بالتوازي مع 
جهود سعودية حققت نصرا دبلوماسيا 
بعد وســـاطة قـــادت إلـــى الإفـــراج عن 
مقاتلين أجانب أُسروا في أوكرانيا خلال 

سبتمبر.
والإمارات والســـعودية عضوان في 
مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط التي تضم 
كذلك روســـيا. وقد حافظتا على علاقات 
جيدة مع موسكو رغم الضغوط الغربية 
عليهما للمساهمة في عزل روسيا بسبب 
غزوها لأوكرانيا، والذي تسميه موسكو 

”عملية عسكرية خاصة“.
وقال مصـــدران من الثلاثة إن رئيس 
الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ناقش خلال زيارته إلى موســـكو الشهر 
الماضـــي مـــع نظيـــره فلاديميـــر بوتين 
إمكانية توسط أبوظبي في اتفاق بشأن 

الأمونيا.
وأوكرانيـــا منتـــج كبيـــر للحبـــوب 
والبذور الزيتية، في حين أن روسيا هي 
أكبـــر مُصدّر للقمح فـــي العالم كما أنها 
مصدّر رئيســـي للأســـمدة إلى الأسواق 

العالمية.
وشـــكت موســـكو مرارا منـــذ يوليو 
الماضـــي من قيـــود على شـــحناتها من 
الحبوب والأســـمدة، رغـــم عدم تعرضها 
لعقوبات مباشرة، وذلك بسبب عقوبات 
أخرى تجعل من الصعب على المصدرين 
الحصـــول على المدفوعات أو اســـتئجار 

السفن أو إبرام عقود تأمين.

المحادثات في أبوظبي 

تهدف إلى إزالة العقبات 

المتبقية في مبادرة تصدير 

المنتجات الزراعية من ثلاثة 

موانئ أوكرانية

الاتحاد الوطني الكردستاني: 

اجتماع دوكان محاولة لتصحيح مسار الحكم في الإقليم
ــــــين  ــــــذر الخلافــــــات المتفاقمــــــة ب تن
الكردســــــتاني  ــــــي  الوطن الاتحــــــاد 
الكردستاني،  الديمقراطي  والحزب 
المتهــــــم باحتكار الســــــلطة في إقليم 
كردســــــتان، بتصدع قد ينتهي إلى  
نظام الإدارتين الذي كان معمولا به 

في السابق في الإقليم.

لن نقبل باستمرار الوضع الراهن في الإقليم

تمت مناقشة فكرة 

استحداث مجلس 

سياسي

محمد الحاج محمود



 الربــاط - رفضـــت المغـــرب الذرائـــع 
التي تســـوقها فرنســـا بشـــأن عدم حل 
أزمة التأشـــيرات بـــين البلدين، والتي لا 
يبـــدو أنها في وارد التســـوية قريبا في 
ظل موقـــف باريس المتشـــدد، والذي قد 
يقود إلى تداعيات خطيرة على مستوى 

العلاقات الثنائية.
وقالت الحكومة المغربية الخميس إن 
اســـتمرار رفض تأشيرات مواطنيها من 
جانب فرنسا سؤال يجب أن يطرح على 

باريس وليس على الرباط.
جاء ذلـــك وفـــق مصطفـــى بايتاس 
الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، 
خـــلال مؤتمر صحفي عقده بعد جلســـة 
للمجلس الحكومي بالرباط، في رده على 
أسئلة الصحافيين حول استمرار رفض 
التأشـــيرات للمغاربة عقـــب تصريحات 
للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال 
فيها إن رفض إعادة المهاجرين المرحلين 

”غير مقبول“.
وقـــال بايتـــاس ”الســـؤال يجب أن 
يطرح على الطرف الآخر (في إشارة إلى 

فرنسا)، وليس على المملكة المغربية“.

وأضـــاف الناطـــق باســـم الحكومة 
موضـــوع  ســـبب  كان  ”إذا  المغربيـــة 
التأشـــيرات مرتبطا بعـــودة القاصرين، 
فهنـــاك توجيهات واضحة مـــن العاهل 
المغربي لوزيـــري الداخليـــة عبدالوافي 
لفتيت والخارجية ناصـــر بوريطة بهذا 
الشـــأن، وتم العمل بشـــكل دقيق لتنفيذ 

التوجيهات الملكية“.
وأعطى العاهـــل المغربي الملك محمد 
الســـادس في مايو الماضـــي توجيهات 
لوزيـــري الداخلية والخارجية بتســـوية 
المرفوقـــين  غيـــر  ”القاصريـــن  قضيـــة 
المتواجدين بشكل غير نظامي  بالأسرة“ 

في دول أوروبية.
التـــي  ”العراقيـــل  بايتـــاس  وأردف 
ســـببها ما هو إداري فـــي البلدان التي 
يوجـــد فيها قاصـــرون (خاصة فرنســـا 
وإســـبانيا) هي التي لا تترك المســـارات 

تحقق نتائج (عودة القاصرين)“.
إيمانويل  الفرنســـي  الرئيس  ودافع 
ماكـــرون عـــن سياســـة الحزم فـــي منح 
التأشـــيرات للمغاربة، معتبـــرا أن هذه 

السياسة ”بدأت تؤتي ثمارها“.

تصريحـــات  فـــي  ماكـــرون  وقـــال 
صحفية على هامـــش قمة الفرنكوفونية 
التي عقدت في تونس في العشـــرين من 
نوفمبـــر الجاري، نقلتهـــا وكالة فرانس 
بـــرس، ”نـــرى أن عـــودة المهاجرين غير 

النظاميين أصبحت سهلة“.
وأضاف أن رفض إعـــادة المهاجرين 

المرحلين ”غير مقبول“.

وأشـــار ماكـــرون إلى أنـــه ”من غير 
المقبول ألاّ نعيد الأجانب الموجودين في 
وضع غير نظامـــي والذين تم تحديدهم 
على أنهـــم خطيرين ومزعجـــين للنظام 

العام“.
ومنذ سبتمبر 2021 ظهر التوتر علنيا 
بعد قرار فرنسا بتشديد منح التأشيرات 
للمواطنين المغاربـــة، وتعزز بعدم تبادل 

البلدين الزيارات الدبلوماســـية منذ تلك 
الفترة.

وأمام التشـــديد الفرنســـي في منح 
التأشـــيرات اســـتنكر المغـــرب منـــذ 28 
ســـبتمبر 2021 القـــرار الفرنســـي حـــين 

وصفه بوريطة بـ“غير المبرر“.
ويـــرى مراقبـــون أن قرار فرنســـا لا 
يبدو مقنعا، وبالتأكيد ســـتكون له آثاره 
على العلاقات بين الطرفين، مشيرين إلى 
أنـــه إلى هذا اليوم لا يوجد ســـفراء بين 
الطرفـــين منذ قرار باريس في ســـبتمبر 
الماضي بســـحب ســـفيرتها فـــي الرباط 
هيلـــين لوغـــال، وتعيينها فـــي منصب 
الخارجيـــة  الدائـــرة  فـــي  دبلوماســـي 

للاتحاد الأوروبي ببلجيكا.
وقد استتبع هذه الخطوة الفرنسية 
قرار مغربي بسحب سفير الرباط محمد 
بنشعبون، وتعيينه مديرا عاما لصندوق 

محمد السادس للاستثمار.
وتحـــذر النخـــب المغربيـــة مـــن أن 
الفئات الوســـطى  قرار باريس ”يعاقب“ 
للمجتمـــع المغربـــي المرتبطـــة أكثر من 

غيرها بفرنسا.

 طرابلــس - أثار طعن تقــــدم به عدد من 
أعضــــاء مجلس الدولة (هيئة استشــــارية) 
لدى المحكمــــة العليا في ليبيا يقضي بعدم 
دستورية تكليف مجلس النواب للمستشار 
الصديق الصور نائبا عاما، جدلا واســــعا 

في الأوساط القضائية في ليبيا.
وجــــاء الطعــــن الــــذي تقدم بــــه كل من 
رئيس مجلس الدولة الســــابق عبدالرحمن 
الســــويحلي ونعيمــــة الحامــــي ومصطفى 
التريكــــي، بعد أكثر من عــــام ونصف العام 
علــــى تكليف الصور بمهامه كنائب عام، ما 
يطرح تســــاؤلات حول دوافــــع هذا التحرك 
الآن، وعما إذا كانت هناك خلفيات سياسية 

لخطوة أعضاء مجلس الدولة.
وكان مجلــــس النــــواب الليبــــي ومقره 
طبرق، انتخــــب في أبريل مــــن العام 2021 
الصور من بين ثمانية من أعضاء الهيئات 
القضائية رشحهم المجلس الأعلى للقضاء 
لهــــذا المنصب. وجاءت تلك الخطوة حينها 
في سياق جهود لتوحيد المؤسسات العامة 

في ليبيا.
وينتمــــي الصــــور إلــــى قبيلــــة فتحي 
باشــــاغا رئيــــس الحكومــــة التــــي يدعمها 
مجلــــس النواب، وتثيــــر الرغبة في تنحية 
الصــــور مــــن منصبه تكهنات حــــول ما إذا 
كانــــت للأمر علاقــــة بالصــــراع الدائر بين 

وباشــــاغا،  الدبيبة  عبدالحميد  حكومتــــي 
والــــذي كان آخــــر ضحاياه على مــــا يبدو 
رئيس المصرف المركــــزي في البيضاء علي 

الحبري.
وأكــــد الســــويحلي، فــــي تعقيــــب على 
الطعن الذي تقدم به، أنه لا يمكن أن يسكت 

على مسألة هدم القضاء والعبث به.
وقال رئيــــس مجلس الدولة الســــابق، 
فــــي تغريدة له عبر حســــابه علــــى تويتر، 
”هدم مؤسســــات الدولة والعبــــث بها وفي 

مقدمتهــــا القضاء لا يمكن الســــكوت عليه، 
ويجب التصدي له وإفشاله“.

وأضاف ”بلطجــــة عقيلة (عقيلة صالح 
رئيــــس مجلس النــــواب) والمشــــري (خالد 
المشري رئيس مجلس الدولة) لن تمر بدون 
فضح ومحاســــبة“، وتابــــع أن ”متصدري 

مؤسســــات القضاء اليوم يتحملون نتائج 
هرولتهم إلى مربوعة عقيلة“.

وشدد الســــويحلي ”هؤلاء المتصدرين 
لمؤسســــات القضــــاء قدمــــوا طموحاتهــــم 
الشــــخصية وباعوا استقلال القضاء بثمن 

بخس. بئس الصفقة وأصحابها“.
ويرى متابعون للشأن الليبي أن الطعن 
الــــذي تقــــدم بــــه الســــويحلي والعضوان 
الحامــــي والتريكــــي، قد يكون فــــي علاقة 
بشكوى تقدم بها رئيس مجلس الدولة إلى 
النائــــب العام ضد رئيس الحكومة المنتهية 
ولايتها الدبيبة لمنعه جلسة لمجلس الدولة 
ومحاصرة قــــوة لمقر المجلــــس، وأيضا قد 
يكــــون الأمــــر في ارتبــــاط بإحالــــة محافظ 
المصــــرف المركزي المقال علــــي الحبري إلى 

التحقيقات لشبهات فساد.
ونظم أعضــــاء النيابــــة العامة بمكتب 
النائــــب العــــام ومكتــــب المحامــــي العــــام 
بطرابلــــس والنيابــــات التابعــــة لــــه وقفة 
احتجاجية الخميــــس، رفضا لأي ”محاولة 
للمساس بمؤسســــات القضاء أو القائمين 
عليها بصفة عامة، وشــــخص النائب العام 

الصديق الصور بصفة خاصة“.
وقــــال أعضــــاء النيابــــة في بيــــان إن 
”الطعن الدســــتوري في القرار رقم 2 لســــنة 
2021 بشــــأن تكليف الصديق الصور نائبا 
عاما ســــتكون له عواقــــب وخيمة لن تحمد 
عقباها، فهو يعطل جهود النائب العام في 
ما يتعلق بمكافحة جرائم الفساد والإرهاب 
والتغول على ممتلكات الدولة والمواطنين“.

وأشــــاد أعضــــاء النيابيــــة بالخطوات 
التي قام بها الصور على مســــتوى ”تطوير 

القدرات المهنية لوكلائه من أعضاء النيابة 
وتوفير الإمكانيات المادية واللوجستية من 
مقار ومواصلات، ســــهلت لهــــم أداء المهام 
المنوطــــة بهم، رغــــم قصر مــــدة توليه لهذا 

المنصب“.
وأضاف البيــــان ”نرفض مــــا بدر من 
عبدالرحمن الســــويحلي وبعض التابعين 
لــــه ومــــن والاهم، للتشــــكيك في شــــرعية 
النائب العام الصديق الصور وتكليفه من 
قبــــل البرلمان، فهؤلاء بمثابــــة معاول هدم 
تقوم وأبــــواق مأجورة حججهــــا واهية، 
والغــــرض الحقيقي من ورائهــــا النيل من 
تلك الجهود التي كشــــفت فسادهم وحدت 

من سلطانهم الزائف“.
وأكد البيان أن ”التشــــكيك في شرعية 
النائــــب العــــام بســــبب ما لمســــه أعضاء 
النيابة العامة والشــــعب من تقدم ملحوظ 
في أعمــــال مكتب النائب العام وبشــــهادة 
الجميع، ونستنكر الطعن في قرار شرعية 
النائب العام، ونعتبره تعديا على السلطة 

القضائية“.
واتهم عضو ملتقى الحوار السياسي 
أحمد الشركســــي في وقت ســــابق رئيس 
الســــابق  الاستشــــاري  الدولــــة  مجلــــس 

بالتخطيط للإطاحة بالنائب العام.
تدوينــــة  فــــي  الشركســــي  وقــــال 
عبــــر فيســــبوك ”هنــــاك عمــــل علــــى قدم 
وســــاق للإطاحــــة بالنائب العــــام بقيادة 

السويحلي“.
وأضــــاف ”يريدون الإطاحة بالجســــم 
الوحيــــد الذي لا يــــزال يصارع الفســــاد، 

يريدون إخلاء الساحة للدبيبات“.

المرتقبـــة  الزيـــارة  تثيـــر  الجزائــر -   
للرئيـــس الجزائري عبدالمجيد تبون إلى 
روســـيا قبل نهاية العام الجاري اهتمام 
المتابعـــين، قياســـا بالســـياق والدلالات 

الثنائية والإقليمية التي تحيط بها.
وفـــي ظـــل صـــراع غربي – روســـي 
محتدم بســـبب الأزمة الأوكرانية، تعمل 
الجزائر علـــى إدارة توازنات دقيقة بين 
شراكتها التاريخية مع روسيا من جهة، 
وعلاقتها مـــع الولايات المتحـــدة ودول 

الاتحاد الأوروبي من جهة ثانية.
وذكر السفير الروســـي في الجزائر 
فاليريـــات شـــوفايف فـــي تصريحـــات 
مؤخرا  الحكوميـــة  الجزائرية  للإذاعـــة 
أن ”المشـــاورات والتحضيـــرات قائمـــة 
بين ســـلطات البلدين لتحضيـــر الزيارة 
المنتظـــرة للرئيـــس تبون إلى موســـكو، 
وأن التنســـيق بين الطرفين جار لإنجاح 
الزيارة التي يعول عليها البلدان لإعطاء 
الإســـتراتيجية  للعلاقات  جديـــدة  دفعة 

والتاريخية بين روسيا والجزائر“.
وأكد الســـفير الروســـي أن الشراكة 
الإستراتيجية بين البلدين بلغت مستوى 
جيـــدا وعميقا، وأن بـــلاده تحرص على 
بلوغها مســـتويات عالية، لاســـيما وأن 
وجهات نظر البلدين متطابقة في ملفات 
ثنائيـــة وإقليمية ودولية، وهناك العديد 
من الأشـــياء التـــي يمكـــن تحقيقها في 

المديين القريب والمتوسط.
الكشـــف  شـــوفايف  تفـــادى  ولئـــن 
عن موعـــد الزيارة المذكورة فـــإن دوائر 
سياسية وإعلامية في روسيا والجزائر 
تحدثت قبل أســـابيع أنها ستجري قبل 
نهاية العام الجاري، لكن لا شيء رسميا 
أعلن في العاصمتـــين، الأمر الذي يبقي 

فرضية التأجيل واردة.
وكان الرئيـــس الروســـي فلاديميـــر 
بوتين قد وجه دعوة رســـمية إلى نظيره 
الجزائـــري مـــن أجـــل زيـــارة موســـكو 
بمناســـبة الزيـــارة التـــي أداهـــا وزير 
خارجيته ســـيرغي لافروف إلى الجزائر 
خلال شـــهر مايو الماضـــي، لتكون بذلك 
الزيـــارة الثانية من نوعها بعد تلك التي 
أداها الرئيس الجزائري المؤقت الراحل 
عبدالقـــادر بـــن صالح إلى موســـكو في 

العام 2019.
وتأتـــي الزيارة المرتقبـــة في أجواء 
دوليـــة وإقليميـــة متوترة تخيـــم عليها 
الأزمـــة  أفرزتهـــا  التـــي  التداعيـــات 
الأوكرانيـــة المســـتمرة، وظهـــور بوادر 
عن خارطـــة عالمية جديدة قيد التشـــكل 
تلعب فيها تحالفـــات الاقتصاد والطاقة 
دورا بـــارزا، وهي المعادلـــة التي دفعت 
بالجزائـــر لأن تكون فـــي صلبها نتيجة 
الضغـــط الأوروبـــي المتصاعـــد عليهـــا 
لتأمين حاجياته من الغاز، مقابل تقارب 
لافت خاصة في المجال العســـكري بينها 

وبين موسكو.
ووجدت الجزائر نفسها في وضعية 
اســـتثنائية غير مســـبوقة، كونها باتت 
مطالبـــة من جهـــة أخرى بعـــدم ازعاج 
المتناقضات المســـتجدة فـــي العالم، مما 
حـــوّل خطواتها المتخـــذة تجاه الطرفين 
إلى أشـــبه ما يكون بمغامرة قد تجعلها 
تدفـــع فاتـــورة باهظة إذا لـــم توفق في 

إدارة التوازنات بدقة.
وينتظر أن تتوج زيارة تبون المنتظرة 
إلى روســـيا باتفاقيـــات مهمة تكرس ما 
عرف بـ“الشراكة الإستراتيجية المعمقة“، 
التي أعلن عنها منذ أشـــهر وكانت محل 
تشاور وتنسيق مطول بين الطرفين، وإن 
لم يعلـــن عن مضمونها فإنـــه يرجح أن 

تعتمد بشـــكل كبير على تعاون عسكري 
وتوســـيع المجال إلى قطاعات اقتصادية 

وتجارية إستراتيجية.
المســـتفيد  روســـيا  تكـــون  وقـــد 
الأول مـــن توجـــه الجزائر إلـــى تجديد 
ترســـانتها العســـكرية ومعدات تسليح 
جيشـــها، والذي رصـــدت لـــه لأول مرة 
ميزانيـــة ضخمـــة قاربـــت الــــ23 مليار 
دولار، حســـب ما أعلنت عنـــه الحكومة 
فـــي مشـــروع قانـــون الموازنـــة العامة 

للعام الجديد.
ويرتبط البلدان اللـــذان احتفلا منذ 
أشـــهر بســـتينية علاقاتهمـــا الثنائيـــة 
باتفاقيات تسليح جعلت الجزائر تحتل 
صدارة زبائن روسيا في مجال التسليح، 
وهو ما بات يقلق المعســـكر الغربي بعد 
اندلاع الأزمة الأوكرانية، ودفع نوابا في 
الكونغرس الأميركي إلى إطلاق عريضة 
تطلب من الحكومـــة إصدار عقوبات في 
حق الجزائر بسبب صفقاتها العسكرية 
مـــع روســـيا التي توفـــر مـــوارد مالية 
للخزينة العمومية الروســـية تقاوم بها 
حزمـــة العقوبات المفروضـــة من الغرب 

على موسكو.
ويرجح إبرام صفقة عسكرية جديدة 
بين البلدين بغلاف مالي يقدر بـ12 مليار 
دولار تتكفل من خلالها موسكو بتجديد 
المعدات العســـكرية للجيـــش الجزائري 
على مدار العشر ســـنوات القادمة، وهو 
ما ســـيثير القلق الأوروبـــي والأميركي 
أكثر، لاسيما في ظل التمدد الروسي غير 
المســـبوق في حوض المتوســـط والقارة 
الأفريقيـــة عبر البوابـــة الجزائرية، مما 
يعتبر نقلا للمواجهة الدبلوماســـية إلى 

حزام الغرب.

وكانـــت المنـــاورات العســـكرية بين 
الجيشـــين الجزائـــري والروســـي فـــي 
محافظة بشـــار بأقصى الحدود الغربية 
قد انطوت على رسائل ودلالات سياسية 
وإســـتراتيجية قـــد تدفـــع أوروبـــا إلى 
التوقف عندها للنظر في التمدد الروسي 
الذي بات على مسافة قريبة من حدودها 
الجغرافية بســـبب تعاون مـــا يعتبرونه 

حليفها في المنطقة (الجزائر).
وبـــدأت نخب إســـبانية فـــي إطلاق 
رســـائل تحذيريـــة لحلـــف الناتـــو على 
خلفيـــة مـــا أســـمته صحيفـــة ”أتاليار“ 
المدريدية، بـ“القلق المتصاعد لدى أوروبا 
وحلـــف الناتو من المناورات العســـكرية 
المشـــتركة بين روســـيا والجزائـــر، على 
بعد مســـافة قصيرة من حدود ومصالح 
القارة، فيما الحلف منشـــغل بالتطورات 

الميدانية بأوكرانيا“.
وتراهن الجزائر على النفوذ الروسي 
داخل مجموعة ”بريكس“ لقبول عضوية 
الجزائر فيها، واستغلال الترحيب المبكر 
المعلـــن عنه في موســـكو، بشـــأن الطلب 
الذي توجهت بـــه الجزائر مؤخرا، الأمر 
الذي ســـيرفع فـــي حظوظ رســـم معالم 
تحالفات اقتصادية وعسكرية وسياسية 
جديدة للجزائر، لكنـــه يضعها في محل 
بذل جهـــود إضافيـــة لإقناع شـــركائها 
الأوروبيين والأميركيين بسلامة نواياها 

وخياراتها تجاههم.
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مجلس النواب انتخب في 

أبريل 2021 الصور من 

بين ثمانية من أعضاء 

الهيئات القضائية رشحهم 

المجلس الأعلى للقضاء

تشــــــهد الساحة القضائية في ليبيا جدلا واسعا على خلفية الطعن المقدم في 
شــــــرعية تكليف الصديق الصور نائبا عاما، ويقول عبدالرحمن الســــــويحلي 
أحد المتقدمين بهذا الطعن إن الخطوة تستهدف تطهير القضاء من مسؤولين 

اختاروا الرهان على كل من رئيسي مجلس الدولة والنواب.

الجزائر تدير توازنات 

دقيقة: إرضاء روسيا 

وعدم استفزاز الغرب

المغرب يرفض الذرائع التي تسوقها فرنسا

بشأن عدم تسوية ملف التأشيرات

طعن في شرعية تكليف الصديق الصور 

نائبا عاما يثير جدلا في ليبيا
توقيت الطعن يثير تكهنات بوجود خلفيات سياسية خلف القرار

هل يكون الضحية التالية للصراعات في ليبيا

إلى أحضان روسيا

استمرار رفض 

التأشيرات سؤال يجرب 

أن يطرح على فرنسا

مصطفى بايتاس



الاحتجاجـــات  تـــزال  لا   - طهــران   
الشعبية تؤرق النظام الديني الحاكم في 
إيران، لكنها لا تمثل خطرا على مؤسسة 
الحـــرس الثوري التي تســـتعد لما بعد 
مرحلـــة المرشـــد الأعلى آيـــة الله علي 
عسكرية  دكتاتورية  لتأســـيس  خامنئي 

بديلة عن الدكتاتورية الدينية الحالية.
وأعربـــت خبيرة ألمانيـــة – إيرانية 
متخصصة فـــي العلوم الإســـلامية عن 
اعتقادها بأنه تتم مواجهة خطر حدوث 

انقلاب عسكري في إيران حاليا.
وقالـــت کتـــاون أميرپور أســـتاذة 
كولونيا  بجامعـــة  الإســـلامية  العلـــوم 
في غـــرب ألمانيـــا ”يمكن للباســـدران، 
الحرس الثـــوري الإيراني، وضع نهاية 
لهـــذه الثِيوقْرَاطيةَّ (حكم رجـــال الدين 
أو الحكومـــة الدينية أو الحكم الديني). 
ولكنـــه لا يرغـــب، بالطبع، في تأســـيس 
ديمقراطية. أي ستكون هناك دكتاتورية 
عســـكرية. إيران تسير على هذا الطريق 

بالفعل منذ عدة أعوام“.

الإيرانية  وأكدت العالمة الألمانية – 
أن المعرفـــة بما تعنيه ســـيادة القانون 
والديمقراطيـــة، واســـعة للغايـــة داخل 
إيـــران، وقالـــت ”الرغبـــة فـــي الحرية، 
ولاســـيما في معرفة كيف يمكن أن تبدو 

إيران بشكل أفضل، قائمة“.
وأشـــارت أميريـــور إلـــى أنـــه كان 
أمـــرا غيـــر متســـق تمامـــا أن تجعـــل 
الدولـــة في إيران النســـاء مواطنات من 
الدرجة الثانية، بينمـــا تقوم في الوقت 
نفســـه بتدريبهـــن ليصبحـــن أســـاتذة 
وطبيبـــات ومحاميـــات، وتســـمح لهن 

بالدراسة.
وانطلقت مظاهرات في إيران بسبب 
وفاة الشـــابة مهســـا أمينـــي (22 عاما) 
أثنـــاء احتجازها لدى شـــرطة الأخلاق 
الإيرانية في منتصف سبتمبر الماضي، 
بعـــد القبـــض عليها بســـبب مخالفتها 

لقواعد الزي الإسلامي.
الإســـلامية  الجمهورية  وتتعـــرّض 
الإيرانيـــة على مدى الســـنوات الخمس 
الأخيرة إلى تسونامي من الاحتجاجات، 
بما في ذلك انتفاضات مناهضة للنظام 
فـــي جميـــع أنحـــاء البـــلاد والآلاف من 
ذلك  ويظهر  الاجتماعيـــة.  الاحتجاجات 
مـــدى الاســـتياء المتنامـــي والواســـع 
النطـــاق مـــن النظـــام وعجـــز الدولـــة 
المتواصـــل عن تلبية حاجيات شـــعبها 
الأساســـية، ما أســـفر عن حالـــة انعدام 
اســـتقرار دائمـــة بســـبب الاحتجاجات 
الشـــعبية المتكـــررة وحمـــلات القمـــع 
العنيفـــة لها. إذًا، لم يتعرّض اســـتقرار 
النظام للخطر وحسب، بل تزعزت أيضا 

قدرته على الصمود، وأدركت المنظومة 
التهديـــد  بـــأن  والأمنيـــة  السياســـية 
الرئيســـي يتأتى من داخل البلاد وليس 

من خارجها.
وتـــمّ التوصـــل إلـــى هـــذا الإدراك 
اجتاحـــت  التـــي  الاحتجاجـــات  عقـــب 
البـــلاد فـــي أواخـــر العـــام 2017 إلـــى 
مطلـــع العـــام 2018 وأثـــارت صدمة في 
احتجاجات  وشـــكّلت  النخب،  أوســـاط 
نوفمبر 2019 اســـتمرارا لها بحكم الأمر 

الواقع.
وفـــي الحالتَيـــن، نزلـــت الطبقـــات 
الدنيا للمرة الأولى إلى الشـــارع بأعداد 
كبيـــرة. والجدير بالذكـــر أن الإيرانيين 
من هذه الطبقات يمثّلون تقليديا قاعدة 
النظـــام الاجتماعيـــة أو هـــم على الأقل 

موالون له.
وبلغ عدد المشاركين في احتجاجات 
شـــخص،   50.000 حوالـــي   2018  –  2017
فيما نزل إلى الشـــارع 200.000 شـــخص 
وفـــق   ،2019 العـــام  احتجاجـــات  فـــي 
أرقـــام وزارة الداخليـــة. وقـــد اندلعـــت 
هاتَيـــن الانتفاضتَين فـــي الدرجة الأولى 
الاجتماعية  الأوضـــاع  تدهـــور  نتيجـــة 
والاقتصاديـــة، لكن ســـرعان مـــا ارتدت 
الشعارات  واســـتهدفت  سياسيا.  طابعا 
المكوّنات الدينية والعسكرية للجمهورية 
الإســـلامية، أي رجـــال الديـــن والحرس 
الثـــوري الإســـلامي، وكذلـــك المنظومة 
والإصلاحـــي،  المتشـــدّد  بجناحَيهـــا 
وانتشرت المظاهرات كالنار في الهشيم 
في جميع أنحاء البلاد، لتشـــمل حوالي 

100 مدينة وبلدة.
وتعبـــر هذه الانتفاضات عن نســـخة 
إيرانية مـــن ”عملية ثورية طويلة الأمد“، 
وتشبه إلى حدٍّ كبير ما شهدناه في العالم 
العربـــي وأُطلـــق عليه اســـم انتفاضات 
المســـتمرة.  وموجاتها  العربـــي  الربيع 
وبالمثـــل، كان الدافع الأساســـي وراءها 
الاجتماعيـــة  المعانـــاة  مـــن  مزيجـــا 
السياســـية،  والســـلطوية  والاقتصادية 
فضـــلا عن عدم اســـتعداد الحكّام لإجراء 

أي إصلاحات.

وأدّى هـــذا الوضع إلى تزايد وتيرة 
المظاهـــرة  مـــن  بـــدءا  الاحتجاجـــات، 
ومـــرورا   ،1999 العـــام  فـــي  الطلابيـــة 
بالحركـــة الخضـــراء فـــي العـــام 2009، 
و2019،   2018  –  2017 واحتجاجـــات 
ووصـــولا إلى ما نشـــهده راهنا. وفيما 
2018 و2019  لم تضم احتجاجات 2017 – 
أعدادا مهمة من الطبقة الوسطى، نشهد 

اليوم تمثيل أوســـع تركيبـــة اجتماعية 
فـــي أي انتفاضة حتـــى الآن، إذ تتصدّر 
النســـاء والشـــباب صفوفهـــا الأولـــى، 
مُبدين شـــجاعة وعزيمـــة كبيرَتين، لأن 
مقتل أميني ضرب على وتر حسّاس في 
أوساط الطبقتَين الوسطى والدنيا على 
حد السواء، وترافق مع تضامن ملحوظ 
بين مختلـــف الإثنيات ومشـــاركة قوية 
لطـــلاب الجامعات، فضلا عـــن انضمام 
العمّال والمشـــاهير إليهـــم. وأصبحت 
هـــذه الاحتجاجات بحق ثـــورة وطنية 
تطرح تهديـــدا جدّيا للنظام، ما يفسّـــر 

وحشية ردود فعله.
الأخيرتَيـــن  الانتفاضتَيـــن  وخـــلال 
علـــى صعيد البلاد، لـــم يكن ثمة تحالف 
بيـــن القطاعات. أمـــا الآن فهذا التحالف 
موجـــود، وكان لإفقار الطبقة الوســـطى 
(الأعـــداد المتزايـــدة لـ“فقـــراء الطبقـــة 
الوســـطى“) في الأعـــوام الأخيـــرة دورٌ 
أيضـــا في تســـهيل هـــذه العمليـــة. ولم 
تعد الطبقة الوســـطى تعتبر أن تحقيق 
الاســـتقرار بـــأيّ ثمن يخـــدم بالضرورة 
مصالحهـــا، إذ تواجـــه بطالـــة مرتفعة، 
ولاسيما في صفوف النساء والخرّيجين 
والشـــباب. ونتيجـــة لذلـــك، أصبحـــت 
قضيّتا ”الرغيف“ و“الحرية“ مترابطتَين 

على نحو وثيق.
ومؤخرا كثرت التكهنات بشـــأن مَن 
ســـيخلف المرشـــد الإيراني الأعلى آية 
اللـــه علي خامنئـــي الذي تـــردّت حالته 
الصحيـــة فـــي الآونـــة الأخيرة، وســـط 
حديـــث عـــن ســـيطرة الحـــرس الثوري 

الإيراني على السلطة في البلاد.
ويرى فتح الله نجاد الخبير الإيراني 
– الألمانـــي فـــي العلـــوم السياســـية أن 
الحـــرس الثـــوري يفعل كل ما بوســـعه 
للإبقاء على ســـيطرته الكاملة في إيران 
بعد خامنئي، وسوف يسعى إلى تحقيق 
ذلك من خلال تعييـــن خلف ضعيف في 
موقع المرشـــد الأعلى الـــذي لن يتمتع 
بعـــد الآن بصلاحيات اســـتثنائية كتلك 

التي استحوذ عليها خامنئي.
ويشـــير نجـــاد إلى أنه مـــن الممكن 
تمامـــا أن تتراجع ســـلطة رجـــال الدين 
الشيعة، ما قد يؤدّي إلى منظومة تصبح 
فيها القوميـــة الإيرانيـــة الأيديولوجيا 
قة على القومية الشيعية  الرئيسية، متفوِّ

وعلى النزعة الإسلامية.
ولكنْ ثمة انقسامٌ أيضا داخل الحرس 
الثـــوري الإســـلامي بيـــن ذوي الميول 
العلمانيـــة.  الميـــول  وذوي  الشـــيعية 
وباختصـــار، قـــد تتحـــول إيـــران إلى 
دكتاتورية عســـكرية بحكم الأمر الواقع، 
بحيـــث يميـــل الخليـــط الأيديولوجـــي 
الحالي بين النزعة الإســـلامية والنزعة 
القوميـــة لمصلحـــة الثانيـــة. وعـــلاوة 
على ذلك، ســـيكون تموضـــع الداعمين 
الخارجيين الأساســـيين لطهران، وعلى 

رأسهم روسيا، عاملا مهمّا.
وهـــذا فضـــلا عـــن أن إيـــران بعـــد 
خامنئي قـــد تكون أكثر تســـاهلا حيال 
القيـــود الاجتماعية. لكن ذلـــك لا يعني 
ل  أن المعارضة الشـــعبية للنظام المعدَّ
ســـتكون أقل قوة، فقد بـــات الإيرانيون 
يدركـــون أن الأئمـــة والحـــرس الثوري 
متساويان في الشر. وبعبارة أخرى، قد 
تستمر ”العملية الثورية الطويلة الأمد“ 

في إيران بعد خامنئي.

 لنــدن - أظهــــرت إحصــــاءات جديــــدة 
ارتفــــاع عــــدد صافــــي المهاجريــــن فــــي 
بريطانيــــا إلى مســــتوى جديــــد بلغ نحو 
نصــــف مليــــون، ويرجع ذلك إلى سلســــلة 
مــــن الأحــــداث العالميــــة غير المســــبوقة 
وتشمل الحرب في أوكرانيا وانتهاء قيود 
إجراءات الإغلاق بسبب فايروس كورونا.

وذكــــرت وكالــــة ”بــــي إيــــه ميديــــا“ 
البريطانيــــة أن نحــــو 504 آلاف انتقلــــوا 
إلى بريطانيا مقارنة بالذين غادروا منها 
خــــلال 12 شــــهرا حتى يونيــــو الماضي، 
مقارنــــة بـ173 ألف شــــخص خــــلال العام 

حتى يونيو 2021.
ومــــن بين العوامل التي ســــاهمت في 
ارتفــــاع عــــدد المهاجرين إعــــادة توطين 
اللاجئيــــن الأفغــــان، والطريقــــة الجديدة 
لتأشيرة الدخول بالنسبة إلى المواطنين 
البريطانييــــن مــــن هونغ كونــــغ ووصول 

الطلاب من خارج الاتحاد الأوروبي.
ومــــن المرجــــح أن يكــــون 1.1 مليون 
شخص هاجروا إلى بريطانيا خلال العام 
حتى يونيو الماضي، والأغلبية التي تقدر 
بواقــــع 704 آلاف هــــي من خــــارج الاتحاد 

الأوروبي.
ويقــــدر أن نحــــو 560 ألــــف شــــخص 
هاجروا مــــن بريطانيا خلال نفس الفترة، 
نصفهم تقريبا – ويقدر بـ275 ألف شخص 

– عادوا إلى الاتحاد الأوروبي.
ويأتــــي ذلــــك فــــي وقــــت تواجــــه فيه 
متزايدة  ضغوطــــا  البريطانية  الحكومــــة 
من الشركات لوضع خطط جديدة وتعديل 
قانون الهجرة بالنســــبة إلى اليد العاملة 
التي يحتاجها ســــوق العمــــل البريطاني، 
وذلــــك لأن القانــــون الحالــــي يفرض نظام 
تنقيط صارم والحصول على عرض عمل، 
ويضع قيودا كبيرة على العمال اليدويين 
والحرفييــــن والعمال في أماكــــن الترفيه 

والسائقين.
البريطاني  الــــوزراء  رئيس  ويتعرض 
ريشــــي ســــوناك لضغوط مــــن جانب كبار 

رجال الأعمال لاســــتغلال الهجرة في ســــد 
الفجوات الناتجة عن قلــــة القوى العاملة 

المحلية.
وقــــال المدير العام لاتحــــاد الصناعة 
البريطانــــي توني دانكــــر إن هناك حاجة 
إلــــى نهج أكثر تحررا للهجرة للمســــاعدة 
في تعزيز النمــــو الاقتصادي عندما يكون 
الإنفــــاق العام صارما، إلا أن وزير الهجرة 
روبــــرت جينريــــك قال إن ”علــــى أصحاب 
الأعمــــال أن ينظــــروا إلى القــــوى العاملة 
المحليــــة بدلا مــــن البحث عــــن عمالة أقل 

مهارة وافدة من الخارج“.
ويواجــــه ســــوق العمل فــــي بريطانيا 
حالة غير مسبوقة من الضغط، حيث أظهر 
اســــتطلاع للرأي أنجزته الغرفة التجارية 
البريطانية أن 70 في المئة من الشــــركات 
التجاريــــة البريطانيــــة تجــــد صعوبة في 
العثور على العاملين، خصوصا في قطاع 
الشاحنات،  وســــياقة  العمومية،  الأشغال 

والعاملين في الفنادق والمطاعم.
ومن بيــــن القطاعات التي تعيش أزمة 
حقيقيــــة قطاع النقــــل التجــــاري، إذ بات 

ســــوق العمل في هذا المجال بحاجة إلى 
أكثر من 100 ألف ســــائق شاحنة. وحسب 
بعــــض التقديرات، فإن هذا العدد ســــوف 
يحتاج إلى أكثر من 18 شهرا لتلبيته، مما 
جعل رواتب ســــائقي الشاحنات التجارية 
الكبرى ترتفع بشكل صاروخي، وتصل في 

بعض الأحيان إلى 10 آلاف دولار شهريا.

وتشــــير البيانات الاقتصادية إلى أن 
المملكــــة المتحدة لديها مشــــكلة وظائف، 
حيث لا يوجد عدد كافٍ من العمال للحفاظ 
على تقدم اقتصادها. ويزداد غضب العديد 
من الموظفين من أن التضخم يأخذ قسطا 

كبيرا من رواتبهم.

أنـــور  الماليـــزي  أدى   - كوالالمبــور   
إبراهيم اليمين الدستورية رئيسا للوزراء 
الخميـــس فـــي تتويـــج لرحلة سياســـية 
اســـتمرت ثلاثـــة عقود، مـــن تابع مخلص 
للزعيم المخضـــرم مهاتير محمد إلى قائد 
للاحتجاجـــات وســـجين مـــدان باللـــواط 

وزعيم للمعارضة.
ويُنهي تعيينه خمسة أيام شهدت أزمة 
غير مســـبوقة في البلاد بعـــد الانتخابات 
الأخيرة، إلا أن هذا التعيين قد يكون بداية 
لحالة جديدة من عدم الاستقرار، إذ يتحداه 
منافســـه رئيس الـــوزراء الســـابق محيي 
الدين ياسين أن يثبت تمتعه بالأغلبية في 

البرلمان.
ولم يحصـــل أي منهما علـــى الأغلبية 
في الانتخابات التي جرت الســـبت، إلا أن 
الحاكم الدستوري الملك السلطان عبدالله 
أحمد شاه عين إبراهيم بعد مشاورات مع 

العديد من أعضاء البرلمان.
ويتولـــى إبراهيم المنصـــب في وقت 
متباطئ  فالاقتصـــاد  بالتحديـــات،  ملـــيء 
والبلاد منقســـمة بعد انتخابات شـــهدت 
تنافســـا محتدمـــا بيـــن تحالـــف إبراهيم 
التقدمي وبين تحالف ياســـين الذي يغلب 
عليـــه الطابـــع المحافظ ولا يضم ســـوى 

المسلمين من عرق الملايو.
الحاكـــم  الائتـــلاف  أعلـــن  والثلاثـــاء 
الســـابق في ماليزيا ”باريسان ناسيونال“ 
(الجبهـــة الوطنيـــة) أنـــه ســـيبقى خارج 
أي حكومـــة جديـــدة، ليصبـــح جـــزءا من 
المعارضة، ممـــا يطيل أمد حالة الغموض 

السياسي في البلاد.
وتحرم هذه الخطـــوة تحالف إبراهيم 
الـــوزراء  رئيـــس  وتحالـــف  الإصلاحـــي، 
السابق الموالي لعرقية الملايو من الدعم 

المطلوب لتشكيل حكومة جديدة.
وقد تجعل الحاجة إلى تكوين شراكات 
لتأميـــن الأغلبية من الصعب على إبراهيم 

تحقيق تعهداته الانتخابية 
التي تشمل معالجة ارتفاع 
تكاليف المعيشة، وإجراء 

إصلاحات رئيسية 
واتخاذ موقف متشدد 

إزاء الفساد.
وقال نائب 

العضو المنتدب في شركة 
”باور غروب آسيا“ آسرول هادي 
عبدالله ساني ”يمكن لماليزيا أن 

تتطلع أخيرا إلى رئيس وزراء جديد، 
لكن لا تزال هناك عقبات كبيرة أمامها،

حيـــث يتطلع أنـــور إبراهيم إلـــى تحقيق 
الاستقرار في حكومة اتحادية فضفاضة“.

وأضاف ”الخطوة التالية هي أن يقوم 
إبراهيم بتشكيل حكومة قادرة على إرضاء 

جميع الأطراف“.
ومن المحتمل أن يضطر تحالف الأمل 
وشـــركاؤه الذين لم يتم الإعلان عنهم بعد 
إلى التعامل مـــع تباطؤ في الاقتصاد بعد 
انتعـــاش ســـريع، ولكـــن غيـــر منتظم من 

جائحة كوفيد.
وتفاعلت الأســـواق إيجابيا مع انتهاء 
الأزمة السياسية. وسجلت عملة الرنجيت 
أفضـــل أداء يومـــي في أســـبوعين وزادت 

الأسهم ثلاثة في المئة.
وحُـــرم إبراهيم البالغ مـــن العمر 75 
عامـــا مـــرارا من الوصـــول إلى رئاســـة 

الـــوزراء رغم اقترابه مـــن المنصب على 
مدار الســـنين، وســـبق أن شغل منصب 
نائب رئيس الوزراء في التسعينات وكان 

رئيس الوزراء المرتقب في عام 2018.
وبين هـــذا وذاك أمضى ما يقرب من 
عقد في السجن متهما باللواط والفساد، 
وهـــي اتهامـــات ظـــل يؤكـــد أن دوافعها 
سياســـية وتهدف إلـــى إنهاء مســـيرته 

السياسية.
وهـــددت حالة عـــدم التيقن التي تلت 
الانتخابـــات بإطالة أمد عدم الاســـتقرار 
السياســـي في الدولة الواقعة في جنوب 
شرق آســـيا، التي شـــهدت تعاقب ثلاثة 
رؤســـاء للـــوزراء علـــى المنصـــب خلال 
ثلاث ســـنوات، كما أنها تهـــدد بتعطيل 
اتخاذ قرارات بشأن السياسات ضرورية 

لتشجيع التعافي الاقتصادي.
وعبـــر أنصـــار إبراهيـــم عـــن أملهم 
فـــي أن تتمكـــن حكومته من منـــع عودة 
التوتر التاريخي بين الأغلبية المســـلمة 
التي تنتمي إلـــى عرق الملايو والأقليات 

العرقية الصينية والهندية.
وقــــال إبراهيــــم قبــــل الانتخابات إنه 
سيســــعى حال تعيينــــه رئيســــا للوزراء 
”لتعزيــــز الحوكمــــة ومكافحــــة الفســــاد، 
وتخليص البلاد من العنصرية والتعصب 

الديني“.
وفاز تحالفه المعروف باسم باكاتان 
هارابـــان (تحالف الأمـــل) بأكبر عدد من 
المقاعـــد فـــي انتخابات يوم الســـبت إذ 
حصـــل علـــى 82 مقعدا، مقابـــل 73 لكتلة 
بيريكاتان ناســـيونال (الرابطة الوطنية) 
بزعامة ياســـين. إلا أن الطرفين لم يحققا 
الأغلبية التي تؤهلهما لتشكيل الحكومة 

بالحصول على 112 مقعدا.
وحصلـــت كتلـــة باريســـان (الجبهة 
الوطنية) الحاكمـــة منذ فترة طويلة على 
30 مقعدا فقط، في أسوأ أداء انتخابي 
للتحالف الذي يهيمن على السياسة 

منذ الاستقلال عام 1957.
وأعلنت باريسان الخميس أنها 
لن تدعم حكومة يقودها ياســـين، 
إلا أنها لم تتطـــرق إلى إبراهيم. 
وبعـــد تعيينـــه طالبـــه ياســـين 

بإثبات أغلبيته في البرلمان.
وتدخل الملـــك لتعيين رئيس 
الوزراء بعدما تجـــاوز إبراهيم 
عصر  انتهـــت  مهلـــة  وياســـين 
يتولى  تحالف  لتشكيل  الثلاثاء 

الحكم.
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الحرس يفعل كل ما 

بوسعه للإبقاء على 

سيطرته بعد خامنئي

فتح الله نجاد

ملف الهجرة سلاح ذو حدين 

504
آلاف انتقلوا إلى بريطانيا مقارنة 

بالذين غادروا منها خلال 12 

شهرا حتى يونيو الماضي

أخبار
إيران على طريق 

الدكتاتورية العسكرية
الحرس الثوري منشغل بتحصين سيطرته على السلطة

من سيحرس الحرس

المعارض أنور إبراهيم رئيسا للوزراء 

في ماليزيا بعد عقود من الانتظار

عدد المهاجرين في بريطانيا 

يصل إلى مستوى قياسي جديد

ــــــق الاحتجاجات الشــــــعبية التي  رغــــــم عجز الحكومــــــة الإيرانية عن تطوي
تضرب البلاد منذ منتصف ســــــبتمبر الماضي، يستبعد محللون أن يتمكن 
ــــــذي يتمتع فيه الحرس  المحتجــــــون من إســــــقاط النظام الإيراني القائم وال
الثوري بســــــلطات واسعة يتهيأ من خلالها لتأســــــيس دكتاتورية عسكرية 

بديلة للدكتاتورية الدينية.
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الحرس سوف يسعى 

إلى تعيين خلف ضعيف 

في موقع المرشد الأعلى 

الذي لن يتمتع بصلاحيات 

واسعة 



 تزايــــدت وتيرة التحــــركات التي تقوم 
بهــــا بعــــض الــــدول الأوروبيــــة للبحــــث 
عــــن أســــاليب فعالــــة لمواجهــــة الهجــــرة 
غيــــر الشــــرعية فــــي ظــــل خلافــــات حول 
إســــتراتيجيات مكافحتهــــا، ما فتح الباب 
أمام اتجاه بعضها لاتخاذ خطوات ثنائية 
لمنع تدفق المهاجريــــن. ويعد الاتفاق الذي 
جــــرى توقيعه بين مصر واليونان بشــــأن 
الاعتماد على العمالة المؤقتة من المزارعين 
المصريــــين، خطــــوة يمكن التوســــع فيها 
على مســــتوى دول الاتحاد الأوروبي يتم 
تطبيقهــــا بين العديد مــــن البلدان المتأثرة 

سلبًا بالهجرة غير الشرعية.

الخارجيـــة  وزارة  كشـــفت  وقـــد 
اليونانيـــة الثلاثـــاء أن القاهـــرة تعتزم 
إرســـال 5 آلاف عامل موسمي للمساعدة 
في تلبية الاحتياجـــات المتزايدة للقطاع 
الزراعي، حســـب اتفاقية وقعها البلدان 
لمكافحة الهجرة غير الشـــرعية، وسيكون 
لاتفاقيات  الاتفاق ”معيارًا استرشـــاديًا“ 
ســـوف توقعها أثينا والاتحاد الأوروبي 
مـــع دول أخـــرى لمكافحـــة الهجـــرة غير 

الشرعية.
تحقـــق هـــذه الخطـــوة مجموعة من 
الأهداف المشـــتركة بين القاهـــرة وأثينا، 
فاليونـــان بحاجـــة إلى الأيـــدي المصرية 
الماهـــرة في مجال الزراعـــة، وتعاني من 
نقص حاد في أعـــداد العمال الزراعيين، 
وتعـــد الفكرة بديلا آمنـــا يمكن الاعتماد 
عليه للحد من المهاجرين غير الشرعيين، 

وبذلـــك تبعث أثينا رســـالة تقـــول إنها 
بحاجة إلى عمال عبر طرق شرعية.

وتؤكــــد مصر اســــتعدادها للتوســــع 
فــــي تقــــديم عمالتها المدربة فــــي المجالات 
الزراعيــــة لأي دولــــة أوروبيــــة، وتقلــــص 
المخاطر الأمنية الناجمة عن تســــلل بعض 
مواطنيهــــا وعدد كبير منهــــم يعملون في 
الزراعة إلى ليبيــــا ومنها إلى أوروبا عبر 

البحر المتوسط.
ويشــــكل ما يســــمى بحوكمــــة خروج 
علــــى  تحافــــظ  يجعلهــــا  حــــلاً  العمــــال 
التزاماتها أمــــام دول الاتحــــاد الأوروبي 
في مجال مكافحة الهجرة غير الشــــرعية، 
وتفتح الباب للتوقيع على اتفاقات مماثلة 
مــــع دول أخــــرى لديها رغبة فــــي مكافحة 
الجريمة العابــــرة للحدود، وبالتالي تفتح 
القاهرة فرصا جديدة لاســــتيعاب عدد من 

العمال عقب تقلصها عربيا.
وســــوف يكون من حق عمــــال الزراعة 
المصريين دخــــول اليونــــان والإقامة فيها 
لما يصل إلى تســــعة أشهر قبل العودة إلى 
وطنهــــم، وتأمــــل أثينا وفقــــاً لتصريحات 
أطلقها نائب وزير خارجيتها ميلتياديس 
فارفيتســــيوتيس عقب توقيع الاتفاق مع 
مصر في وصــــول أوائل العمال المصريين 
إلــــى المــــزارع اليونانية في ينايــــر المقبل 

للمساعدة في موسم الحصاد.
وعن ذلك يقول مساعد وزير الخارجية 
المصري الأســــبق جمال بيومي إن الاتفاق 
الأخير يشــــكل أحد الدوافــــع التي تقدمها 
بعض الدول الأوروبية لمصر للاســــتمرار 
فــــي أدوارها الإيجابية للحــــد من الهجرة 
غير الشــــرعية، وتؤكد تقدير دور القاهرة 

لوقف الهجرة غير الشرعية.

وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
الاتحاد الأوروبي شريك أمني واقتصادي 
مع القاهــــرة ولديه مصلحة مباشــــرة في 
التخفيف من حدة المشكلات التي تجابهها 
الحكومة المصرية، وهناك قناعة بأن هناك 
ما يقرب من 15 ألف مرتزق على مشــــارف 
الحــــدود المصريــــة بحاجــــة إلــــى تهيئــــة 
الأوضاع المواتيــــة أمام الحكومة المصرية 

لدحر خطرهم.
ومــــن المتوقع زيــــادة أعــــداد العمالة 
المصريــــة فــــي مجــــال الزراعة إلــــى دول 
الاتحــــاد الأوروبي في الســــنوات المقبلة، 
وهنــــاك اتفاقات مماثلة مــــع إيطاليا، كما 
أن اليونــــان لديهــــا رغبــــة فــــي مضاعفة 
العدد للحد من الكلفة السياسية والأمنية 
للمهاجرين غير الشرعيين ممن يتورطون 
فــــي جرائــــم أو يضعونهــــا في اســــتنفار 

مستمر داخل مياهها الإقليمية.
ويســــمح التقارب المتعــــدد بين مصر 
واليونان بمزيد من الاتفاقات بما يســــاهم 
فــــي تضييق الخناق علــــى جرائم الاتجار 
بالبشــــر، وســــط مســــاع يونانية لتدشين 
اتفاقــــات مماثلة مع عدد مــــن الدول التي 
تشــــكل تهديداً لها، وظهر ذلــــك في اللقاء 
الــــذي عقــــده وزيــــر الخارجيــــة اليوناني 
نيكوس ديندياس مع قائد الجيش الليبي 

خليفة حفتر مؤخرا.
وبعثت مذكــــرة التفاهــــم الموقعة بين 
مصر واليونان الاثنين فــــي مجال الإنقاذ 
الجــــوي والبحــــري إشــــارات تفيــــد بــــأن 
القاهرة ســــوف تكون حاضرة في عمليات 
تأمين المياه الإقليمية، لأن الحدود البحرية 
اليونانية شــــهدت الفترة الماضية حوادث 
غرق زوارق عديدة راح ضحيتها عشــــرات 

من المواطنــــين المصريين ومن جنســــيات 
أخرى.

وأكد رئيس المنتدى العربي – الأوروبي 
للحوار وحقوق الإنســــان في جنيف أيمن 
نصــــري أن اليونان بحاجة إلى الآلاف من 
العمال المصريين فــــي القطاعات الزراعية 
التــــي تحقــــق لهــــا فائــــدة مباشــــرة على 
مستوى توفير العمالة الشحيحة في هذا 
القطاع، غير أن الأرقام المعلن عنها يصعب 
أن تكون معياراً استرشــــادياً للتعامل مع 

الهجرة غير الشرعية.

إلى  وأشــــار في تصريــــح لـ“العــــرب“ 
المســــاعدات الماليــــة واللوجســــتية للدول 
التــــي يتوافد منها مهاجــــرون، مضيفاً أن 
الحل الأكثر فائدة هو تحسين البيئة التي 
يعيش فيهــــا هؤلاء، وإن كانــــت أيضَا لن 
تقضي على الظاهرة بشكل تام فقد تسهم 
في الحد منهــــا، وأن الخلافات بين الدول 
الأوروبي  والاتحاد  للمهاجريــــن  المصدرة 

يمكن توظيفها سياسيًا.
وشـــدد علـــى أن خطـــوة اليونان مع 
مصر تســـتهدف التعامل مع إرث تسبب 

فـــي وصول ما يقرب مـــن 80 في المئة من 
المهاجريـــن إلـــى دول الاتحـــاد الأوروبي 
ســـبعينات  فـــي  شـــرعي  غيـــر  بشـــكل 
وثمانينات القرن الماضي، وســـط مســـاع 
لإيجـــاد أطـــر قانونيـــة للدخـــول بعد أن 
استمر وصول مراكب الهجرة إلى العديد 

من الدول المطلة على البحر المتوسط.
وتمضـــي دول أوروبية عـــدة باتجاه 
توقيـــع مزيد من الاتفاقات الثنائية بينها 
وبين الـــدول التي يأتي منهـــا مهاجرون 
غير شـــرعيين بما يضمن السلامة بعيدا 
عـــن أطـــر الاتحـــاد الأوروبـــي فـــي ظل 
مشـــكلات متباينـــة بين الـــدول الأعضاء 

وبالتحديد فرنسا وإيطاليا.
وكشفت المفوضية الأوروبية الأربعاء 
عن ملامــــح خطة عمــــل جديــــدة لمكافحة 
تدفقات الهجرة غير الشــــرعية عبر البحر 
المتوســــط تقوم على الاتفــــاق مع المنظمة 
البحريــــة الدوليــــة علــــى ”إطــــار قانوني 
واضح ومبادئ توجيهية“ لســــفن الإغاثة 
التي تنشــــط في البحر لإنقاذ المهاجرين، 
بجانــــب تعزيز الآليــــة الطوعية للتضامن 
التي توافقت عليها 21 دولة مطلع الصيف 
الماضــــي بشــــأن توزيــــع طالبــــي اللجوء 

وتحمّل التكاليف الناشئة عن ذلك.
وتســـتهدف الخطة الحد من مغادرة 
المهاجرين مـــن دول المنشـــأ، مثل تونس 
ومصـــر وليبيـــا، وتنـــصّ علـــى تعزيـــز 
قدراتهـــا لضمان مراقبـــة أفضل للحدود 
الهجـــرة  تدفقـــات  وتنظيـــم  البحريـــة 
وقصرهـــا علـــى الهجـــرة التـــي تحتاج 
إليهـــا أوروبا، وتحاشـــي تعريض حياة 
المهاجرين للخطر بعد دفعهم مبالغ طائلة 

لمافيا التهريب.

 واشــنطن - يتهــــم البعــــض الدوائــــر 
السياســــية الأميركية بأنها لم تأخد على 
محمل الجد حادث مقتل السفير الأميركي 
في بنغازي كريســــتوفر ســــتيفنز وثلاثة 
آخرين في ســــبتمبر 2012 بعد هجوم وقع 
على البعثــــة الدبلوماســــية الأميركية في 
المدينة، ويكشــــف إيثــــان كورين في كتابه 
”بنغازي“ عن العديد من الروايات المعقدة 
والمربكة حول حدث كانت تداعياته خطيرة 
على السياســــة الأميركية المحلية، جاعلاً 
من كتابه شهادة قوية على هوية الولايات 
المتحــــدة الممزقة وتأثيرهــــا المتضائل في 

الشرق الأوسط.
ويطرح كورين رؤى جديدة ومهمة في 
تقديم إعادة نظر مذهلة في أحد الخلافات 
المحددة في السياسة الخارجية الأميركية 
الأخيرة، حســــب فرانســــيس غيليس في 
”عرب دايجست“، حيث يحاجج بأنه وبدلا 
مــــن تحليل هذا الحــــدث التاريخي بعمق، 
أصبح اغتيال ستيفنز حجة أو كلمة فارغة 
تعكس الغضب والإحباط، أو رمزا للجدل 

ضد هيلاري كلينتون.

تمويل الجهاديين

كورين دبلوماســــي ســــابق أرسِل إلى 
طرابلــــس بين العامــــين 2004 – 2006 وهو 
يعرف ليبيا وســــكانها جيدا. علاوة على 
كونه محللا سياسيا ومؤلفا ورائد أعمال 
بيئي، تحمل كتبه عــــن ليبيا ومقالاته في 
”نيويــــورك تايمز“ و“فاينانشــــيال تايمز“ 
أهميــــة  و“فوربــــس“  أفيــــرز“  و“فوريــــن 
ووزنا كبيرين. يتكلم العربية والفرنســــية 
والفارســــية بطلاقة، وكوّن شــــبكة واسعة 
من الأصدقاء والمعارف المهنيين على مدى 
أكثــــر من 30 عاما مــــن العمل في الولايات 

المتحدة وليبيا والشرق الأوسط. 

خبرتــــه تلــــك تمنــــح أعماله نســــيجا 
شــــبه أنثروبولوجــــي، علــــى الرغم من أن 
القارئ يضيع أحيانــــا في التعقيد الهائل 
للمجموعــــات الفرعية والصــــلات القبلية 

التي تشــــكل ليبيا الشاســــعة، إذ ليس من 
السهل تفسير كيف ولماذا أثّرت طريقة رد 
الولايات المتحدة على ليبيا في اســــتجابة 
البلاد للأحداث في سوريا واليمن وإيران 

دائما. 
مــــا هــــو مثيــــر للاهتمــــام وذو صلة 
كبيــــرة اليوم هــــو الارتبــــاك الواضح في 
فهم واشــــنطن للإســــلام السياسي. وعن 
ذلك يقــــول كوريــــن إن ”هجــــوم بنغازي، 
والفضيحــــة التــــي نتجت عنــــه، مرتبطان 
ارتباطا وثيقا بمفهوم الإســــلام السياسي 
وعلاقــــة الولايــــات المتحدة غير المتســــقة 

معه“.

إعداد رد الفعل

الســــوفياتي  الغــــزو  إلــــى  بالعــــودة 
لأفغانســــتان في 1979 حــــين كانت الحرب 
البــــاردة فــــي نقطــــة انعطــــاف، نجــــد أن 
الولايــــات المتحــــدة رأت فرصــــة لجــــذب 
الكرملين إلى حربهــــا في فيتنام من خلال 
توفيــــر الأســــلحة والتدريــــب والإمدادات 
للمجاهدين، حتى أنها ساعدت في تمويل 
خطط التجنيد. واعتقدت واشنطن وقتها 
أنــــه إذا كان بإمكانهــــا إشــــراك الإخــــوان 
المسلمين، فربما ســــيمكنها سحب الحركة 
بأكملهــــا بعيدا عن فروعهــــا الأكثر تطرفا 
وتحييــــد تنظيمات مثل القاعــــدة في هذه 

العملية. إلا أنها دفعت ثمنا طويل الأمد.
 وقد اجتمع العديد من هؤلاء المقاتلين 
المتمرســــين فــــي القتــــال حول أســــامة بن 
لادن والمصــــري المتطرف أيمن الظواهري، 
وأسســــا معــــا القاعدة فــــي العــــام 1986. 
وساد الافتراض الساذج بشكل خطير بأن 
الإسلاميين المتطرفين سينهون حربهم ضد 
”الكفّــــار“ بهزيمة الاتحاد الســــوفياتي في 
أفغانستان ولاقى صحوة قاسية ووحشية 
مع رحيل إحــــدى القوتــــين العظميين في 
العالــــم، وكانت الولايــــات المتحدة الهدف 

الواضح التالي.
وحتى بعد أن جاء تحذير القاعدة من 
أنها تحــــوّل الجهاد من العدو القريب إلى 
العــــدو البعيد في 1998 لــــم تأبه الولايات 
المتحــــدة بذلك. ويقتبــــس كورين من جون 
كولــــي الــــذي قــــال فــــي كتابه عــــن حرب 
أفغانســــتان ”عندما تقــــرر خوض الحرب 
ضــــد عدوك الحالــــي، ألق نظــــرة فاحصة 
طويلة على الأشــــخاص الذيــــن تختارهم 

أصدقــــاء لك ومــــن يقفون وراءهــــم. انظر 
جيــــدا لترى ما إذا كان هــــؤلاء الحلفاء قد 
ســــحبوا بالفعل خناجرهم ووجّهوها إلى 

ظهرك“. 
بعــــد ســــنوات، تكــــرر التحالــــف مع 
المجاهديــــن في أفغانســــتان مــــع عواقب 
وخيمــــة فــــي ليبيــــا. فبحلــــول منتصــــف 
المتحدة  الولايــــات  جنّــــدت  التســــعينات، 
والمملكــــة المتحــــدة الجماعــــة الجهاديــــة 
الليبية الإســــلامية المقاتلة لإدارة خططها 
للتخلــــص مــــن الزعيــــم الليبــــي الراحل 
معمــــر القذافي. ويزعــــم البعض أن علاقة 
المخابــــرات البريطانيــــة كانــــت مدفوعــــة 
جزئيــــا على الأقــــل بالخوف مــــن أن تبدأ 
الجماعــــة فــــي نهايــــة المطــــاف التخطيط 
لهجمــــات على لنــــدن، لذلك فــــإن التعامل 

معها سيخلق نوعا من الحصانة.
قــــرر  ســــبتمبر،   11 أحــــداث  بعــــد 
الأميركيــــون والبريطانيــــون أن القذافــــي 
يمكــــن أن ينقلب من شــــخص ســــيء إلى 
صديق. وكتب كورين بســــخرية ”كانت إم 
16 تعمــــل جنبا إلى جنب مــــع الأميركيين 

ونظــــام القذافــــي الذي تعــــرض لضغوط 
شــــديدة للإطاحة به بمســــاعدة الجماعة 

الإسلامية الليبية المقاتلة“. 
ولم تكــــن الجماعــــة الليبيــــة المقاتلة 
فائضة عــــن المتطلبات فحســــب، بل كانت 
مســــؤولية. لذلــــك، تقرر تســــليم الأعضاء 
البارزين فــــي المنفى بمن فيهم عبدالحكيم 

بلحاج إلى القذافي.
ويقــــف بلحاج الذي تعــــرض لتعذيب 
شــــديد مــــع زوجتــــه الحامل فــــي صميم 
قصة التسليم الاســــتثنائي الليبي، وكان 
ضحيته الأبرز وربما المســــتفيد الأكبر في 

نهاية المطاف.

تعاون وراء الكواليس

يبـــرز هذا المســـار كمقيـــاس لتفكير 
الولايات المتحدة وبريطانيا الســـطحي، 
فهمـــا تريـــان أن مثل هؤلاء الأشـــخاص 
يمكن الاعتمـــاد عليهم كحلفاء مخلصين. 
ويقول هذا شيئا عن كيفية خيانة بلحاج 
وأمثاله بشـــكل مفاجئ، فهو يخبرنا عن 

مدى ســـوء قـــراءة كلا البلديـــن للقذافي 
مـــع الافتراض اللطيف أنـــه ”أصبح الآن 
أحدنا“. وبعد سبع سنوات فقط من لقاء 
تونـــي بلير مـــع القذافي فـــي الصحراء 
خـــارج طرابلس، لعبت واشـــنطن ولندن 

دورا فعالا في إزاحته عن السلطة.
ولم تكن ليبيا معروفة جيدا للولايات 
المتحـــدة. فقد تبعت حـــربَ العراق عقود 
من غياب علاقات دبلوماســـية استنزفت 
بعـــد 2003 كل الطاقـــة والمتخصصين في 
الشرق الأوســـط من الوزارات الأميركية 

الكبرى.
السياســـة  رجـــال  معظـــم  ويـــرى   
الخارجيـــة فـــي واشـــنطن أن القذافـــي 
أو  أحمـــق،  أو  مجنـــون،  ”مجـــرد  كان 
كليهما. لـــم نكن نعـــرف بالتأكيد الكثير 
عن ديناميكيـــات عائلة القذافـــي“، فيما 
كان لشـــمال أفريقيـــا ميزانية مخصصة 
محـــدودة فـــي كل مـــن وزارة الخارجية 
ووكالة المخابـــرات المركزيـــة، وقد نالت 
الحرب الأهلية الجزائرية نصيب الأســـد 
من موارد الاستخبارات في التسعينات. 

أما وكالـــة المخابرات المركزية، وبالتأكيد 
تعاونها  بســـبب  البريطانية،  المخابرات 
الســـابق مع الجماعة الإسلامية الليبية 
المقاتلة، فكانت على دراية بحرب القذافي 

مع الجماعة وارتباطاتها بالقاعدة. 
ووفـــر القذافـــي للمملكـــة المتحـــدة 
والولايات المتحدة قائمة هويّات أصحاب 
المناصـــب في قيادة الجماعة الإســـلامية 
الليبيـــة المقاتلـــة. وتعقباهـــا وأعاداها 
إليه. لذلك، بينما كانت واشـــنطن ولندن 
تصوغان صفقة مع القذافي كخطوة نحو 
الإصـــلاح وتعزيـــز الديمقراطيـــة، كانت 
وراء الكواليـــس تنتهك حقوق الإنســـان 
الأساسية للإرهابيين المشتبه بهم بينما 
كانـــت تتابع حملات بـــن لادن الإرهابية 

المستقبلية.
ويبقى مقتل السفير ستيفنز وزملائه 
الثلاثـــة حادثاً يجـــب أن يُنظر إليه ليس 
كشـــيء يُترك فـــي الماضي، أو كحاشـــية 
تاريخيـــة غريبة، ولكن كدرس موضوعي 
في كيفية فشـــل الدبلوماسية والسياسة 

الخارجية بسبب الجهل والغطرسة.
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بنغازي.. تاريخ جديد لفضيحة السياسة الخارجية الأميركية

هجوم بنغازي مرتبط 

بعلاقة أميركا الملتبسة 

بالإسلام السياسي 

إيثان كورين

غزو العراق ترك الدوائر الأميركية المختصة بالشرق الأوسط منهكة

تنظيم خروج العمالة صيغة تناسب القاهرة للالتزام بتعهداتها مع الاتحاد الأوروبي

لا تزال تداعيات هجوم بنغازي الذي قتل على إثره سفير الولايات المتحدة 
في ليبيا مســــــتمرّة، حتى بعد أن أصبح هراوة سياســــــية، عوض أن يكون 
درســــــا في إخفاقات السياســــــة والدبلوماســــــية الأميركية الخارجية، على 

الرغم من آثاره الخطيرة على السياسات المحلية منها.

الاتفاقيات الثنائية حل آمن 

العمالة المؤقتة بديل للحد من الهجرة غير الشرعية بين مصر واليونان

مقتل السفير ستيفنز وزملائه فشل أميركي سببه الجهل والغطرسة

اليونان بحاجة إلى آلاف 

العمال المصريين في 

قطاعات حيوية

أيمن نصري

الاتحاد الأوروبي شريك 

للقاهرة بمواجهة 

التحديات المشتركة

جمال بيومي

أحمد جمال
صحافي مصري



 بغــداد - تنامـــت في الفتـــرة الأخيرة 
مـــن  العـــراق  فـــي  صياديـــن  شـــكاوى 
الانخفـــاض الهائـــل لمنســـوب المياه في 
نهـــر دجلة، الأمر الذي أثّـــر على حياتهم 

وعملهم بشكل كبير.
يخرج الصيّاد العراقي أحمد حســـن 
ليلـــو مـــن كوخه على ضفـــاف نهر دجلة 
فـــي قلب بغـــداد كل صباح عند شـــروق 
الشـــمس وينتابه الحزن، حيـــث لم يعد 
النهـــر العظيـــم الـــذي كان يتعـــرج أمام 
منزله كما كان من قبل. وأصبحت مياهه 
المتدفقة موحلة وفاتحة بعد أن استنفدها 
الجفـــاف المدمر والســـدود الملوثة بمياه 

الصرف الصحي والنفايات الصناعية.
تعلّم ليلـــو الصيد من والـــده عندما 
كان فـــي الثامنـــة من عمـــره، لكن مصدر 
دخله الرئيســـي اليـــوم لا يأتي من صيد 
الأســـماك وإنما من نقـــل الناس من أحد 
جانبي النهر إلى الجانب الآخر في قاربه 

الصغير.
وقال الرجل البالغ من العمر 56 عاما 
لمؤسســـة تومسن رويترز ”كان هذا أسوأ 
عام في حياتي. مات النهر وماتت أرزاقنا 

معه“.
وأصبـــح العـــراق، الـــذي يعاني من 
أســـوأ جفاف منذ عقود، من بين البلدان 
الخمســـة الأولى الأكثر تضررا من تغير 
المناخ فـــي جميع أنحـــاء العالم ويحتل 
المرتبـــة 39 من حيث الإجهاد المائي، وفقا 

للأمم المتحدة.
وقال مستشـــار حكومي فـــي أواخر 
سبتمبر الماضي إن هذا العام كان الأكثر 
جفافـــا في البـــلاد منـــذ 1930، مما أدى 

إلـــى اســـتنزاف النهرين الرئيســـيين 
فـــي البـــلاد دجلة والفـــرات وتأجيج 
المنافســـة علـــى الميـــاه مـــع الـــدول 

المجاورة.

تلوث السدود

تتقاســـم أربـــع دول حـــوض نهر 
دجلـــة، ثاني أكبر نهر في غرب آســـيا 
بعد نهر الفـــرات، وهي العراق وإيران 
وســـوريا وتركيا. ويوجد 14 سدا على 
طول مجراه، وتضغط مشـــاريع الري 
والطاقـــة الكهرومائية علـــى تدفقاته، 
الأمم  وكالات  أعدتـــه  لتقريـــر  وفقـــا 
المتحـــدة عن الموارد المائية المشـــتركة 

في غرب آسيا.
وينبع نهر دِجْلَة من جبال طوروس، 
جنوب شرق الأناضول في تركيا، ويعبر 
الحـــدود الســـورية – التركيـــة، ويســـير 
داخل أراضي سوريا بطول 50 كيلومترا 

تقريبـــاً، ليدخل بعد ذلـــك أراضي العراق 
عند قرية فيشـــخابور. ويتفرع دجلة إلى 
فرعين عند مدينة الكوت هما نهر الغراف 

والدجيل.
كان نهر دجلة يلتقي بنهر الفرات عند 
القرنة فــــي جنوب العراق بعد رحلته عبر 
أراضي العراق ليكوّنا شــــط العرب الذي 
يصــــب في الخليــــج العربــــي، ولكن تغير 
مجرى الفرات في الوقت الحاضر وأصبح 
يلتقــــي بنهــــر دجلــــة عند منطقــــة الكرمة 
القريبــــة من البصــــرة، ويبلغ طول مجرى 
النهــــر حوالــــي 1718 كيلومتــــرا ومعظم 

مجراه داخــــل الأراضــــي العراقية بطول 
1400 كيلومتر تقريبا، وتصب فيه خمسة 
روافد بعــــد دخولــــه الأراضــــي العراقية 
وهي: نهر الخابور والزاب الكبير والزاب 

الصغير والزاب العظيم ونهر ديالى.
تجلب هذه الروافد إلـــى النهر ثلثي 
مياهـــه. أما الثلث الآخر فيأتي من تركيا 
ويصـــب آخـــر رافد في دجلـــة، وهو نهر 
ديالى جنوب بغداد بمســـافة قصيرة. ثم 
يتعـــرج ويتهادى بالتدريـــج حتى يصل 
إلـــى أرض منخفضة ومنبســـطة ليلتقي 
بنهر الفرات. توجد أكثر أراضي العراق 
خصوبة فـــي المنطقة القريبـــة والواقعة 
بين نهري دجلة والفرات، ويوفر النهران 

المياه اللازمة للري.
ويقـــول المســـؤولون العراقيـــون إن 
تدفقـــات الأنهـــار المنخفضة مـــن المنبع 
فـــي الجارتـــين، إيـــران وتركيـــا اللتين 
تبنيـــان ســـدودا لتخفيف نقـــص المياه، 
تزيـــد المشـــاكل المحلية مثل التســـربات 
الإمدادات  وســـحب  القديمة  والأنابيـــب 

بشكل غير قانوني.
ولم تتمكـــن أنقرة وبغداد من الاتفاق 
علـــى كمية ثابتة من معـــدل التدفق لنهر 
دجلة. وتبقـــى تركيا ملزمـــة وفق اتفاق 
1987 بإطـــلاق 500 متر مكعب في الثانية 
باتجـــاه ســـوريا التي تقتســـم المياه مع 

العراق بعد ذلك.
لكن أنقــــرة لــــم تــــف بالتزاماتها في 
انخفــــاض  بســــبب  الأخيــــرة  الســــنوات 
مســــتويات المياه، وترفــــض أي اتفاقيات 
تقاســــم مســــتقبلية تجبرها على إصدار 

رقم ثابت.
ويفـــرض الطلب المتزايـــد على المياه 
في بغداد، المدينة المتنامية التي يبلغ عدد 
سكانها حوالي 8 ملايين نسمة، المزيد من 
الضغـــط على الموارد المتضائلة، في حين 
أن محطات المعالجة غيـــر متوفرة، وفقا 
لتقرير صادر عن جامعة بغداد في 2022.

وقال معتز الدبـــاس، وهو من معدي 
التقريـــر، ”عندمـــا تنخفض كميـــة المياه 

يرتفع التلوث“.
وقال التقرير إن التلوث 
الناجم عن مياه الصرف 
المعالجة  غير  الصحي 
وإلقاء الفضلات يشكل 
للأسماك  إضافيا  تهديدا 
والحياة البرية الأخرى في 

نهر دجلة حول بغداد.
وفي 2018 لفظ نهر الفرات 
آلاف الأطنان من أسماك المياه 
العذبة التي تشكل أساس أحد 
أشهر الأطباق في البلاد، بسبب 
المســـتويات العالية مـــن البكتيريا 

والمعادن الثقيلة والأمونيا في المياه.
وقـــال الدبـــاس ”نحـــن ندعـــو إلى 
تنقيـــة كل هذه المياه قبـــل أن تصب في 

الأنهار“.

وقالـــت وزارة البيئـــة العراقيـــة في 
ســـبتمبر الماضـــي إنهـــا ستشـــكل لجنة 
لتقييم تلـــوث المياه في البـــلاد. ولم يرد 
مسؤول بوزارة الموارد المائية على طلبات 

للتعليق.

ظروف معرقلة للأعمال

في ســـوق الشـــواكة للســـمك ببغداد 
يشـــعر أصحاب الأكشـــاك، والكثير منهم 
من الصيادين، بالقلق على مستقبل النهر 

وسبل عيشهم.

وقـــال بكر علـــي البالغ مـــن العمر 48 
عامـــا، والـــذي يبيـــع لـــوازم الصيد في 
متجره وسط الســـوق، إنه قضى مؤخرا 
ثماني ســـاعات في النهر دون أن يصطاد 

أي شيء.
وتابـــع، معربـــا عـــن أســـفه لتراجع 
المبيعات بنســـبة 90 فـــي المئة في متجره 
مقارنـــة بالعـــام الماضي، ”لقـــد تضررنا 
جميعا. عندما يعانـــي الصيادون نعاني 

جميعا“.
وترفرف أسماك النهر التي اصطيدت 
حديثـــا فـــي بـــرك مؤقتـــة مـــن صناديق 
البوليسترين البيضاء، المخصصة لمطاعم 

سمك المسكوف الشهيرة في المدينة.
والمســـكوف هـــو طبـــق يضم ســـمك 
الشبوط المشوي، وغالبا ما يكون الوجبة 
الأولـــى التـــي يُشـــجّع زوار البلـــد على 

تجربتها.
ولكن مع انخفاض مســـتويات المياه 
يخشـــى الكثيرون أن تختفي الأسماك من 
أنهار البلاد واستبدالها بسمك مستزرع 

أقل قيمة.
وقال علي ”كان العام الماضي أســـهل، 
وكان العام الذي ســـبقه أســـهل“، مضيفا 
أن الكثير من أقاربه تركوا الصيد بالفعل. 

وتابع ”لا يوجد ماء ولا سمك“.
ينحـــدر صادق (53 عامـــا) الذي طلب 
عـــدم الكشـــف عـــن لقبه مـــن عائلـــة من 
الصيادين، لكنه لم يخرج إلى الصيد منذ 

ما يقارب عقدا من الزمان.
وكان جالسا خلف طاولة بلاستيكية 
بيضـــاء في متجـــر لـــوازم الصيد الذي 
يمتلكـــه حينمـــا تحـــدث إلينـــا. واعتبر 
فشل الحكومة في معالجة المشكلة سبب 
الأضـــرار التي لحقت بالبيئة، ولذلك قرّر 
التخلي عن الصيد بعد تراجع مبيعاته. 
وقـــال ”نقضي يوما كامـــلا دون بيع أي 
شيء. لا يمكننا تحمل العيش هكذا بعد 

الآن“.

 الجبايــش (العــراق) - أبقـــى عبّـــاس 
هاشم نظراته القلقة شاخصة إلى الأفق. 
انتهى النهار تقريبا ولا مؤشّر على عودة 
آخر جواميســـه. وهو يعلم أن عدم عودة 
حيواناته من التجوال في الأهوار في هذا 

الجزء من العراق يعني نفوقها.
تشـــققت الأرض الجافـــة تحت قدميه 
وانتشـــرت طبقات ســـميكة من الملح في 
مستنقعات الجبايش وسط النقص الحاد 
فـــي تدفق المياه العذبة من نهر دجلة هذا 

العام.
لقـــد خســـر هاشـــم بالفعل خمســـة 
جواميس من قطيعه المكون من عشـــرين 
جاموسا منذ مايو، بعد أن أنهكها الجوع 
وسمّمتها المياه المالحة التي تتسرب إلى 
الأهوار المنخفضة. ويقول رعاة جواميس 
آخرون في المنطقـــة إن حيواناتهم نفقت 
أيضـــا، أو أنهـــا تنتـــج لبنا غيـــر صالح 

للبيع.
وقال هاشـــم ”كان هذا المـــكان مليئا 
بالحياة.. وأصبـــح الآن صحراء وتحوّل 

إلى مقبرة“.
وعادت الأراضـــي الرطبة التي تمثل 
البقايـــا الخصبـــة مـــن مهـــد الحضارة 
التي تشـــكّل تناقضا حـــادا مع الصحراء 
الســـائدة في أماكـــن أخرى في الشـــرق 
الأوســـط، إلى الحياة بعد ســـقوط صدام 
حســـين في 2003، حيث تفككت الســـدود 
التـــي أقامها لتجفيـــف المنطقة واجتثاث 

المتمردين الشيعة.
ويعتقـــد الخبراء أن الجفـــاف اليوم 
ناتج عـــن تغيّـــر المنـــاخ وغيـــاب اتفاق 
سياسي بين العراق وتركيا. وهو يعرض 
للخطر الأهـــوار التي تحيط بنهري دجلة 

والفرات في جنوب العراق.
وأدى النقـــص الحاد فـــي المياه هذا 
العـــام، وهو الأســـوأ منذ 40 ســـنة، وفقا 
لمنظمـــة الأغذية والزراعـــة، إلى دفع رعاة 
الجواميس إلى براثـــن الفقر والدين مما 
أجبر الكثيرين على ترك منازلهم والنزوح 

إلى المدن المجاورة بحثا عن عمل.
وطالمـــا همّش المســـؤولون في بغداد 
المجتمعـــات الريفيـــة التـــي تعتمد على 
الزراعـــة والرعـــي، حيـــث يركـــزون على 
طبقـــت  وعندمـــا  السياســـية.  الأزمـــات 
الحكومـــة هـــذا العـــام سياســـات تقنين 
قاسية للمياه، أصبح سكان المنطقة أكثر 

يأسا.
ولـــم يُعِد العراق الغنـــي بالنفط بناء 
البنيـــة التحتية القديمـــة لإمدادات المياه 
والـــري في البلاد، وتضاءلـــت الآمال في 
إبرام اتفاقية لتقاســـم مياه نهر دجلة مع 
جارتها تركيا بســـبب التعنت والولاءات 

السياسية العراقية المتضاربة.
وكانت تربية الجواميس في الأهوار 
طريق الحياة لأجيال، مما يجعل الغضب 

تجاه الحكومة اليوم واضحا.
عثر حمزة نور على بقعة تتدفق فيها 
بعض المياه العذبة. ويتنقل الشاب البالغ 
من العمر 33 عاما خمس مرات يوميا في 
قاربه الصغير عبر الأهوار ليتزوّد بالمياه 
ويعيدها لحيواناته. وخســـرت أسرته 20 
جاموســـا منذ مايو على حـــد قوله. لكنه 
بـــاق على عكـــس الرعاة الآخريـــن الذين 
غـــادروا إلى المدينة. وقـــال ”لا أحذق أي 

عمل آخر“.
وينتاب أحمد المطلق الشـــعور نفسه. 
وقد نشـــأ الشاب البالغ من العمر 30 عاما 
في الأهوار ويقول إنه شهد فترات جفاف 
قبل ســـنوات، ”لكن لا شـــيء يضاهي ما 
يحدث هذا العام“. وحث الســـلطات على 
الإفـــراج عن المزيد مـــن المياه من خزانات 

المنبـــع، واتهـــم المحافظات في الشـــمال 
والدول المجاورة بـ“أخذ المياه منا“.

وليست للمســـؤولين في المحافظات، 
الذين يفتقرون إلى الســـلطة في حكومة 

العراق شديدة المركزية، إجابات.
وقـــال صلاح هـــادي فرهـــود رئيس 
مديرية الزراعة بمحافظة ذي قار ”نشعر 
بالحرج. يطلب منـــا المزارعون المزيد من 

المياه، ولا يمكننا فعل أي شيء“.
ويعتمـــد العـــراق على حـــوض نهر 
دجلة والفرات لاحتياجات جميع ســـكانه 
البالـــغ عددهم 40 مليون نســـمة من مياه 
الشـــرب والري والصرف الصحي. وأدت 
المطالبات المتنافسة على الحوض الممتد 
مـــن تركيا عبر ســـوريا ومن إيـــران قبل 
وصولـــه إلـــى العـــراق إلى تعقيـــد قدرة 

بغداد على وضع خطة مائية.
وتعطـــي خطة الميـــاه الســـنوية في 
العراق الأولوية لتخصيص مياه شـــرب 
كافية للأمـــة أولا، ثم إمداد قطاع الزراعة 
وكذلك تصريف ما يكفي من المياه العذبة 
إلى الأهوار لتقليل الملوحة هناك. وحدث 

تخفيض إلى النصف هذا العام.
وزادت الملوحة في الأهوار مع تحويل 
إيران المياه من نهـــر الكرخة الذي يغذي 

أهوار العراق أيضا.
وكان العراق قـــد أحرز تقدما أقل في 

تقاسم الموارد المائية مع إيران.

وقال مديـــر المركز الوطنـــي العراقي 
لإدارة المـــوارد المائية فـــي وزارة الموارد 
المائيـــة العراقيـــة، حـــاتم حميـــد، وهو 
المســـؤول عن صياغة خطة المياه ”يوجد 
حـــوار مـــع تركيـــا لكـــن مـــع الكثير من 

التأخير، بينما لا شيء مع إيران“.
وقال مسؤولان في الدائرة القانونية 
بوزارة الخارجية العراقية، التي تتعامل 
مع الشـــكاوى ضـــد الدول الأخـــرى، إن 
محـــاولات التواصـــل مـــع إيران بشـــأن 
تقاســـم الميـــاه أوقفتها جهـــات عليا بما 
فـــي ذلك مكتـــب رئيس الوزراء الســـابق 

مصطفى الكاظمي.
وأضاف أحد المسؤولين ”قالوا لنا ألا 
نتواصل مع إيران بشـــأن ذلك“. وتحدث 
المســـؤولون بشـــرط عـــدم الكشـــف عـــن 

هويتهم لمناقشتهم القضايا القانونية.
ماســـة  العراق  احتياجـــات  وتبقـــى 
لدرجـــة أن العديـــد مـــن الـــدول الغربية 
تقـــديم  تحـــاول  الإغاثـــة  ومنظمـــات 
مســـاعدات تنموية للبلاد لتحديث البنية 
الممارســـات  وتحديث  المائيـــة  التحتيـــة 

الزراعية القديمة.
الأميركيين،  الدبلوماسيين  أحد  وقال 
وقد تحدث أيضا دون الكشف عن هويته 
بســـبب المفاوضـــات الجاريـــة، إن هيئة 
المســـح الجيولوجـــي الأميركيـــة درّبـــت 
المســـؤولين العراقيين على قـــراءة صور 
الأقمار الصناعية ”لتقوية يد العراق في 

المفاوضات مع تركيا“.
ومع غروب الشـــمس فوق الجبايش، 
لم يعـــد جاموس هاشـــم أبـــدا. كان هذا 
الحيوان الســـادس الذي فقـــده. وقال ”لا 

أملك أي شيء سوى جواميسي“.

الجفاف يدمر قطعان 

الجاموس في أهوار العراق
نهر دجلة يحتضر، 

ومعه حياة الصيادين العراقيين
تقلص الصيد والعائدات المتأتية منه يثير غضب الصيادين في بغداد

ــــــر فزع العراقيين،  جــــــف نهر دجلة، أحد رافــــــدي العراق، وبات جفافه يثي
ــــــت إليه أوضاع الثروة المائية،  وخاصــــــة منهم الصيادين، من خطورة ما آل

حيث لم يعد بإمكانهم صيد الأسماك وتأمين حياتهم وقوت عائلاتهم.

التلوث والجفاف يهددان قوت العراقيين

التلوث الناجم عن مياه الصرف 

الصحي غير المعالجة وإلقاء 

الفضلات يشكل تهديدا 

إضافيا للأسماك والحياة 

البرية الأخرى
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عندما تنخفض كمية 

المياه في نهر دجلة 

يرتفع التلوث

معتز الدباس

جواميس يقتلها الجوع والعطش

الجفاف يغير

تربية الجواميس في الأهوار 

كانت طريق الحياة لأجيال 

كثيرة من العراقيين، 

مما يجعل الغضب تجاه 

الحكومة اليوم واضحا

ت أرزاقنا

يعاني من
ين البلدان
من تغير
م ويحتل
ئي، وفقا

أواخر ي
ان الأكثر
مما أدى 
ســـيين
أجيج
ـــدول

ض نهر
آســـيا
وإيران
دا على
ع الري
فقاته،
الأمم
ـــتركة

طوروس، 
يا، ويعبر
 ويســـير
كيلومترا

العراق بعد ذلك.
لكن أنقــــرة لــــم
الأخيــــر الســــنوات 
مســــتويات المياه، و
تقاســــم مســــتقبلية

رقم ثابت.
ويفـــرض الطلب
في بغداد، المدينة الم
8 ملا 8سكانها حوالي
الضغـــط على الموار
أن محطات المعالج
لتقرير صادر عن ج
وقال معتز الدب
التقريـــر، ”عندمـــا
يرتفع التلوث
وقا
الن
ال
و
تهد
والحي
نهر دج
وفي
آلاف الأط
العذبة الت
أشهر الأطب
المســـتويات ال
والمعادن الثقيلة وا
وقـــال الدبـــاس
تنقيـــة كل هذه المي

الأنهار“.

إضافيا للأسماك والحياة 

البرية الأخرى



يجمع بين تركيا وإيران هذه 
الأيّام السعي إلى تنفيس 

الاحتقان الداخلي في البلدين عن 
طريق توجيه اللوم إلى الأكراد. 
يستخدم الطرفان الأكراد ككبش 

محرقة في حين أن مشكلة تركيا، كما 
مشكلة إيران في مكان آخر.

تضرب تركيا الأكراد في شمال 
سوريا وتهدّد بعملية عسكريّة كبيرة 
وتلوّح في الوقت ذاته بمصالحة مع 
النظام في دمشق. أمّا ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“، فهي تروّج لنظريّة أن 
الأكراد وراء كلّ مشاكلها الداخلية 

والأزمات التي تعاني منها. يقصف 
”الحرس الثوري“ مناطق كرديّة في 

العراق بحجة أنّ معارضين إيرانيين 
أقاموا قواعد في هذه المناطق. يشير 

ذلك إلى رغبة واضحة لدى النظام 
الإيراني في تجاهل الواقع. يقول 
الواقع إن الشعوب الإيرانيّة كلها، 

وليس الأكراد وحدهم، انتفضت في 
وجه نظام ليس لديه ما يفعله سوى 

نشر البؤس والتخلف وتشجيع قيام 
ميليشيات مذهبيّة خارج حدوده.

يبدو واضحا أنّ الرئيس رجب 
طيب أردوغان في حيرة من أمره 

في ضوء تدهور الاقتصاد التركي 
قبل أشهر من انتخابات عامة غير 
مضمونة النتائج بالنسبة إليه أو 

إلى حزبه ذي الميول الإسلاميّة. 
يظنّ أردوغان أنّ عملية عسكريّة 

في سوريا ومجرّد تغيير توجهات 
السياسة الخارجيّة التركيّة سيؤديان 

إلى تحسن الاقتصاد.
يمكن لمثل هذا التفكير أن يعطي 
بعض النتائج الإيجابيّة، لكن يبقى 

في الأساس أن تركيا، في عهد 
أردوغان، لم تستطع اعتماد سياسة 

ثابتة في شأن أي موضوع. لا يدلّ 
على ذلك أكثر من التذبذب التركي 

حيال ما شهدته سوريا منذ اندلاع 
الثورة الشعبيّة في وجه النظام 
الأقلّوي المدعوم من ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ وميليشياتها ومن 
فلاديمير بوتين. فوتت تركيا كلّ 

الفرص التي أتيحت لها منذ العام 
2011 من أجل المساهمة في إحداث 
تغيير ذي طابع إيجابي يصبّ في 

مصلحة الشعب السوري. كانت 
الطرف الوحيد المهيّأ للعب هذا 

الدور في بداية الثورة السوريّة، 
لكنّها فضلت المماطلة والدخول 

في حسابات مرتبطة بالطموحات 
الشخصيّة لرجب طيب أردوغان من 

جهة وميوله المؤيدة لتنظيم الإخوان 
المسلمين من جهة أخرى.

تعكس السياسات التي يتبعها 
الرئيس التركي حالا من الضياع. 

في النهاية، مشكلته في سوريا 
ليست مع الأكراد بمقدار ما هي في 
غياب سياسة ثابتة. لم تصب هذه 

السياسة التي اتبعها أردوغان لا في 

خدمة تركيا ولا في خدمة الشعب 
السوري الذي اعتقد أنّ لديه حليفا 

صلبا يستطيع الاعتماد عليه ولا 
يرضخ للابتزاز الإيراني والروسي. 

تراجع أردوغان أمام روسيا بعد 
أول اشتباك جوي معها. انتقل بعد 
ذلك إلى عقد صفقات مع فلاديمير 

بوتين. دفع السوريون، خصوصا في 
حلب والمناطق المحيطة بها، غاليا 
ثمن تلك الصفقات التي جعلت من 

تركيا حليفا من النوع الذي لا يمكن 
الاعتماد عليه.

تبقى السياسة التي اتبعها 
أردوغان تجاه إسرائيل فضيحة 

في حدّ ذاتها. أراد في البداية تقليد 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في إيران في 
مجال المتاجرة بالقضيّة الفلسطينيّة. 

حاول المشاركة في فك الحصار عن 
قطاع غزّة. كانت محاولة ذات طابع 
فولكلوري انتهت بكارثة وباستدارة 

كاملة أعادت تركيا إلى الحضن 
الإسرائيلي الدافئ.

تكمن مشكلة أردوغان مع أكراد 
تركيا قبل أكراد سوريا والعراق. لا 

يمكن الهرب من هذه المشكلة بالذهاب 
إلى ما وراء الحدود. ما ينطبق 

على الرئيس التركي ينطبق أيضا 
على النظام الإيراني الذي يرفض 

الاعتراف بأن مشكلته مع الشعوب 
الإيرانيّة كلّها وليست مع حرية المرأة 

في وضع الحجاب أو عدم وضعه. 
كانت المباراة بين إيران وإنجلترا 

في إطار دورة كأس العالم لكرة 
القدم في الدوحة تعبيرا صادقا عن 
الحال الإيرانيّة. لم يكتف اللاعبون 

الإيرانيون برفض ترديد كلمات 
النشيد الوطني أثناء عزفه، بل بدا 

واضحا أنّ لا حماسة لديهم للعب في 
مستوى يليق بإيران الحقيقيّة وليس 

إيران النظام القائم.
في تركيا وإيران، ليس الهرب 

إلى الخارج وإلقاء اللوم على الأكراد 
حلا لأي مشكلة. المشكلة الحقيقيّة 
في نظامين يرفضان التركيز على 

الداخل وعلى ما تعاني منه الشعوب 
الموجودة في البلدين.

لا يقول رجب طيب أردوغان لماذا 
فشلت السياسة التركية في سوريا. 

لا يقول لماذا كان كلّ ذلك العداء 
لمصر وشعبها ولماذا ذلك الإصرار 

على رعاية الإخوان المسلمين الذين 
كان هدفهم القضاء على مصر. 

لا يقول لماذا صار في استطاعته 
الآن مصافحة الرئيس عبدالفتاح 

السيسي على هامش افتتاح كأس 
العالم في قطر. لا يقول لماذا كل هذا 

العداء لدولة مسالمة مثل اليونان. 
لا يقول أخيرا ما الحلّ في سوريا 

في غياب رؤية شاملة للوضع فيها 
وبعدما صار البلد يعيش في ظلّ 

خمسة احتلالات…
لا تعترف ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
بأن مشكلتها مع الشعوب الإيرانية، 

بما في ذلك الأذريون، الذين منهم 
”المرشد“ علي خامنئي. لا تعترف بأنّ 

الميليشيات التي أقامتها وموّلتها 
في العراق وسوريا ولبنان واليمن 
لن تفيدها في شيء ما دام النظام 

فيها غير متصالح مع نفسه أوّلا ومع 
الشعوب الإيرانية المختلفة قبل أي 
شيء آخر. من يقيم مثل هذا النوع 

من الميليشيات المذهبية إنمّا يستثمر 
في الدمار والخراب والبؤس ولا 

شيء آخر.
لا شكّ أن الأكراد ليسوا قديسين 

وقد ارتكبوا أخطاء كثيرة. لكنّ الأكيد 
أنّهم ظلموا كثيرا في الماضي وأنّ 

المطلوب معالجة كيفية التعاطي 
معهم في سياق مختلف بعيدا عن 

العنف والعزل وتوجيه الاتهامات. لن 
يفيد النظام الإيراني الهرب في اتجاه 
معاقبة الأكراد على جرم لم يرتكبوه. 
ولن يفيد رجب طيب أردوغان تحميل 

أكراد سوريا مسؤولية انفجار ذي 
طابع إرهابي في إسطنبول. الهرب 

في اتجاه الأكراد ليس علاجا، بل هو 
تعامٍ عن الأزمة العميقة التي يتخبط 

فيها رجب طيب أردوغان والأزمات 
التي يعاني منها النظام الإيراني 

الذي لم يفعل منذ قيامه سوى الهرب 
إلى خارج حدوده بدءا بدخوله حربا 

مع العراق استمرت ثماني سنوات 
بين 1980 و1988!
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الأكراد ليسوا قديسين وقد 

 
ّ
ارتكبوا أخطاء كثيرة لكن

هم ظلموا كثيرا في 
ّ
الأكيد أن

 المطلوب الآن 
ّ
الماضي وأن

معالجة كيفية التعاطي معهم 

في سياق مختلف بعيدا عن 

العنف والعزل وتوجيه الاتهامات

الهرب في اتجاه الأكراد ليس 

علاجا بل هو تعامٍ عن الأزمة التي 

يتخبط فيها أردوغان والأزمات 

التي يعاني منها النظام الإيراني 

الذي لم يفعل منذ قيامه سوى 

الهرب إلى خارج حدود بلاده

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

تركيا وإيران… والأكراد

ربما حان الوقت للكُرد للاعتراف 
بالأمر الواقع وتسليم الحكومة 

المركزية في بغداد صلاحية فرض 
سيطرتها على كامل الأراضي العراقية، 

التي تقتطع أجزاء منها قوات 
البيشمركة الكُردية بدعوى حمايتها، 

لتنتفي بذلك الأعذار التي تسوغها 
دول الجوار عند قصفها أراضي 

الإقليم بالطائرات والمسُيّرات، وحتى 
الهجوم البرّي بِحجّة وجود جماعات 
إرهابية أو خارجة عن القانون تُهدّد 

أمنها واستقرارها، لأن تلك الانتهاكات 
والتجاوزات بِحق الأراضي العراقية ما 
كان لدول الجوار أن تتجاوزها لو كانت 
السيادة العراقية كاملة دون نُقصان في 

الأراضي المحُاذية لتلك الدول، بمعنى 
أن تكون القوات العراقية الرسمية هي 

التي تمسك بتلابيب الأرض وليس 
غيرها.

تلك الأراضي تتواجد فيها قوات 
البيشمركة الكُردية التي لا تتبع 

لأوامر القائد العام للقوات المسُلّحة 
في بغداد أو حتى سيطرة وزارة 

الدفاع العراقية لأنها تتلقّى أوامرها 
من سُلطة الإقليم.

حينها كان من المؤكّد أنَّ بغداد 
كانت ستجد الحل المنُاسب والكفيل 

الرادع لو كانت تملك زِمام المبُادرة في 
تلك المناطق، أو أن تفرض شروطها 
وسيادتها أو حتى تمنع قصف دول 
الجوار، لكن الأمر الواقع يُشير إلى 

احتفاظ تلك القوات الكُردية وتمركزها 
في تلك المناطق للحماية وبسط النفوذ 

الكُردي وليس غيره.

يقولون إن أقصر الطرق هو 
الطريق المستقيم الذي يكون الوسيلة 
الأسرع والأقرب للوصول إلى الهدف 

المبُتغى، فلماذا يُحاول البعض 
الالتفاف والدوران للوصول إلى نفس 
هذا الهدف ومُحاولات التشكّي التي لا 

تجُدي غير زيادة في التأزم وإضاعة 
الوقت؟

أقصر الطُرق لحفظ السيادة 
ومنع التجاوزات هو أن تتم الموافقة 

على تولّي قطعات الجيش العراقي 
زِمام الأمور في تلك المناطق وفرض 

سيطرتها عليها كإجراء احترازي 
ووقائي لحفظ سيادة وأمن البلد، لكن 
يبقى السؤال هل تسمح سُلطة الإقليم 

بذلك؟ وهل يقبلون بدخول دبابات 
الجيش العراقي ومُعداته إلى أراضيهم 

التي قد يُفضّلون تعرضها للقصف 
التُركي والإيراني على أن يدخل جُندي 

عراقي إليها.

مُبادرة ربما، بل من المؤكّد لن يقبل 
بها أو تتقبّلها حكومة الإقليم وتُفضّل 

أن تكون أراضيهم مهدورة السيادة 
على أن تحميهم بغداد.

لن يقبل الكُرد بهذه الفرضية 
وسيظلّون يشكون ويتشاكون إلى 

الحكومة المركزية لتخليصهم من هذا 
المأزق الذي أوقعوا أنفسهم فيه.

كان يمُكن أن يكون الحل بسيطا 
ولا يحتاج إلى ذلك التعقيد لو حفظت 
القوات النظامية من تشكيلات القوات 
المسُلّحة حدود وأمن العراق في شماله 

كما تحفظه في الجنوب لينتفي ذلك 
العُذر أو السبب من قصف تلك المناطق.

محاولاتهم الطلب من حكومة 
بغداد المسُاعدة أو حتى تدويل قضية 
انتهاكات دول الجوار لأراضي إقليم 

كُردستان ستكون في النهاية كأصوات 
جرّد  لِصدى يرجع إلى صاحبه بمُِ

انطلاقه من الأفواه.
من الصعب إقناع حكومة إقليم 

كُردستان بهذا الحل لأن هذا في 
رأيها سيعني الرضوخ والاستسلام 

لِبغداد أو ذوبانها في قوانين الحكومة 
المركزية التي تحُاول سُلطة الإقليم 
الاستقلال عنها، لأنها الدولة التي 
تسكن داخل دولة، هي الدولة التي 

تتكفل بها دولة أخرى لذلك تكون تلك 
الأريحية التي لا ترغب أن يُعكّر مزاجها 

دخول القوات النظامية إلى مناطق 
نفوذها.

بالمحُصّلة يبقى القرار عراقيا 
يتوجب أن يخرج من حكومة بغداد بأن 
يُرفع العلم العراقي على تلك الأراضي 
وبعدها يمُكن الحديث بشكل حقيقي 
عن السيادة وانتهاكات دول الجوار.

رد.. 
ُ

ها الك
ُّ

أي

نا يبدأ الحل
ُ

مِن ه

رق لحفظ السيادة 
ُ

أقصر الط

ومنع التجاوزات هو أن تتم 

ي قطعات 
ّ
الموافقة على تول

الجيش العراقي زِمام الأمور 

في المناطق التي تقتطعها 

البيشمركة الكردية وفرض 

السيطرة عليها كإجراء احترازي 

لحفظ سيادة وأمن البلد

 
ً
لة يبقى القرار عراقيا

ّ
حص

ُ
بالم
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ما دام الفساد قد صار تقليدا 
ثقافيا واجتماعيا بعد أن تم 

تطبيعه من قبل الأحزاب الحاكمة في 
العراق فقد صار المطلوب أن يكتفي 
العراقيون بالمطالبة بفساد أقل، لا 

لشيء إلا من أجل ألا تتشكل في العراق 
طبقة تُسمى بطبقة المحرومين وهم 
أكثر من أن يكونوا فقراء. يوما ما 

كانوا فقراء غير أنهم انزلقوا بسبب 
احتكار الأحزاب للثروة الضخمة إلى 
واد معتم سحيق هو العدم. وفي ظل 

ثروات العراق المستلبة من قبل أقلية 
صار مخيفا أن تطفو طبقة المعدمين 
على السطح وهو ما لا يهدد النظام 

السياسي وحده، بل قد يؤدي إلى وقوع 
حرب أهلية من نوع جديد، سيكون 

الشيوعيون الذين يشاركون في الحكم 
محرجين من جهة كونها حربا طبقية.

لن يكون مسموحا لرئيس الحكومة 
الجديد أن يقول إنه لا يملك عصا 

سحرية لانتشال الفقراء من مصيرهم. 
فهو ليس مضطرا لقول ذلك ما دام 

البنك المركزي يغص بالمليارات التي 
يمكن لها وبطريقة ريعية أن تنقذ 

العراقيين من ذلك المصير المبتذل والرث 
الذي ينتظرهم. أما إذا فكر ببرامج 

للتنمية وهو أمر مستبعد فإنه سيعمل 
على إنقاذ العراق، دولة وشعبا من 

المخطط الاستعماري المرسوم له والذي 
أفقده احترامه على المستويين الإقليمي 

والعالمي. فالفساد أفقد العراق كدولة 
هيبته إذ صارت مؤسساته مخترقة من 
كل الجهات وصار العبث بأمنه مسألة 

مرتبطة بمَن يدفع أو يقبض أكثر. 
ومن الغريب أن الأحزاب التي تقاسمت 

الحكم طائفيا كانت قد وظفت المال 
العراقي في خدمة المشاريع التي تهدف 

إلى إبقاء العراق في أسوأ لحظات 
ضعفه.

العراق الضعيف هو عبارة عن 
ماكنة لإنتاج الفاسدين والمعدمين في 

الوقت نفسه. وكما يبدو فإن العراق 
سيبقى ضعيفا ما دامت الإرادة الوطنية 

فيه غائبة في ظل وصاية أميركية ــ 
إيرانية مركبة وملغزة يصعب على 

العراقيين البسطاء تفكيك عناصرها. 
تلك معادلة صارت جزءا من العملية 

السياسية في العراق، بل إنها الأصل 
الذي تستند عليه تلك العملية التي 
يساهم الشعب العراقي للأسف في 

تجذيرها مدفوعا بوهم الديمقراطية 
التي يعرف أنها لن تهبه سلطات نزيهة. 

ذلك لأنه يذهب إلى الانتخابات وهو 
على يقين من أن النظام القائم على 

المحاصصة الحزبية سيعيد إنتاج نفسه 
مستندا إلى شرعية، كان يجب أن يُحرم 
منها. لطالما ندم العراقيون على ذهابهم 
إلى الاقتراع وعضوا أصابعهم الملوثة 

بالحبر البنفسجي.
الحكومة العراقية، أية حكومة 

وليست فقط الحكومة العراقية، لن يكون 
في إمكانها أن تتقدم بمشروع إصلاح 
من شأنه أن يحجم الفساد إلى درجة 

يكون معها غير مرئي. فالفساد بعد أن 
تم تطبيعه داخل مؤسسات الدولة وفي 
المجتمع لم يعد تحت السيطرة وما عاد 

في الإمكان إرجاعه إلى طفولته. وقد 
يكون نوعا من السخرية إذا ما قلنا إن 
عمليات الفساد صارت جزءا من دورة 

الاقتصاد العراقي التي لا يدخل الإنتاج 
طرفا فيها بعد أن تم إجبار العراقيين 
بطرق مختلفة على ألا يكونوا منتجين 

ويتحولوا إلى عبء ثقيل على دولة ثرية 
اضطرب فيها ميزان العدالة واختفت 

المواطنة بكل قيمها وبالأخص المساواة.
في أوقات سابقة حاولت الحكومات 
أن تضع حلولا ترقيعية لمشكلة البطالة 
من خلال اختراع وظائف وهمية، الأمر 
الذي أدى إلى زيادة الإنفاق الحكومي 
من غير أن يكون هناك في المقابل أي 

تطور في الناتج القومي في ظل انهيار 
قطاعي الزراعة والصناعة. 

وبغض النظر عن حجم ما 
استوعبته تلك الحلول من الفقراء فإن 

ظاهرة الفقر ظلت قائمة بسبب التضخم 
الذي ارتفعت معدلاته وهي في ارتفاع 

مستمر بسبب الاستمرار في نهب المال 
العام عبر صفقات تجري داخل الدولة 

وتشرف عليها أحزاب النظام وهي 
المستفيدة منها بشكل مباشر، إضافة 
إلى أن العراق تحول إلى منطقة حرة 

لعمليات غسيل الأموال التي تمتد 
الجهات المستفيدة منها من لبنان إلى 

إيران.

لن ينفع في مواجهة الفساد أن يتم 
القبض على مجموعة من موظفي الدولة 

الفاسدين. ذلك أن الحكومة إذا كانت 
قد اختارت ذلك الطريق فإن عليها أن 
تقبض على جميع موظفي الدولة من 
غير استثناء وهو أمر مستحيل. أما 

إذا كانت جادة في معالجة الظاهرة فإن 
عليها تجفيف منابع الفساد وذلك من 
خلال إيقاف نشاط الدولة الذي يتمكن 
الفاسدون من خلاله من سحب العملة 

الصعبة من البنك المركزي كما لو أنهم 
يمدون أيديهم إلى جيوبهم.

الفاسدون هم أبناء الدولة أما 
الفقراء فإنهم أعداؤها الذين يتحينون 

الفرص للانقضاض عليها. تلك معادلة 
يجب أن تتغير لكي لا يحدث الانفجار 

العظيم.
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ما لم تستطع تركيا تحقيقه من 
خلال أسلحتها الخشنة مع مصر 
يبدو أنها قررت استبداله بأخرى ليّنة، 
فبعد سنوات من الضغوط والمناورات 
والحيل والألاعيب الأمنية رضخت إلى 
الحوار مع القاهرة وسعت إلى توفير 

بيئة مناسبة له.
ويمكن أن تتوسع أطر الحوار الفترة 

المقبلة عقب المصافحة التاريخية بين 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، 

على هامش افتتاح فعاليات كأس العالم، 
في قطر أخيرا، والتي حركت الكثير من 

المياه السياسية.
أشارت كل المقدمات التي ظهرت 

الأشهر الماضية إلى الاتجاه نحو تنقية 
الأجواء بين الجانبين، وأن مرحلة 

العداء التي بدأتها تركيا مع النظام 
المصري تتقلص تدريجيا وفي طريقها 

إلى الزوال في الخطابين الإعلامي 
والسياسي، لأن هناك تصورات 

براغماتية تتبناها أنقرة تقول ما لم 
يتحقق بالقوة نسعى نحو الوصول إليه 

بالمرونة.

أثبتت الطريقة الخشنة التي 
اعتمدت عليها أنقرة على مدار ثمانية 
أعوام في تعاملها مع النظام المصري 

إخفاقها عمليا، فلا الإخوان عادوا 
إلى السلطة في القاهرة ولا رئيسهم 

عاد إلى القصر، ولا تركيا تمكنت 
من فرض إرادتها على منطقة شرق 

البحر المتوسط، ولا سياستها العدائية 
ساعدتها في فرض قبضتها على الدولة 

المصرية، وحتى ليبيا التي توغلت فيها 
لم تفلح في إجبار القاهرة على القبول 

بالأمر الواقع.
ما يثير الهواجس في مصر حاليا أن 
المصالحة السياسية إذا تحققت ستكون 

بمواصفات مختلفة عن تلك التي تمت 
مع الدوحة، فقطر دولة عربية مهما علت 
طموحاتها الإقليمية لن تؤثر كثيرا على 
مكانة مصر التي تميل عوامل الجغرافيا 

السياسية إلى صالحها، والخلافات 
معها انصبت حول دورها في دعم جماعة 

الإخوان كإحدى أدوات تنفيذ سياستها 
الخارجية ولا تملك روافد أيديولوجية 

محددة لذلك.
على العكس لدى تركيا طموحات 
إقليمية كبيرة وتطلعات في المنطقة 
تخصم من الرصيد الحيوي للقاهرة 
ومشروع أيديولوجي واضح يتنافى 
تماما مع الرؤية المصرية ويقف على 

النقيض منها، وميراث من العداء ليس 
هينا، وكل ليونة ظاهرة في الوقت الراهن 
يتم التعامل معها على أنها استبدال أداة 

بأداة، لأن السياقات السياسية والأمنية 
والاقتصادية لن تؤدي إلى نتائج إيجابية 

أو تدعم مصالحة بعيدة المدى.
درست مصر تجربة الحضور التركي 

على أراضيها قبل ثورة يناير 2011 عندما 
تحول حزب العدالة والتنمية الحاكم 

في أنقرة إلى نموذج جذاب للكثير من 
الأحزاب الإسلامية والمدنية، وامتد 

التأثير إلى الوجدان العام لمواطنين 
فرحوا بالنموذج التركي.

يقود تطوير العلاقات بين البلدين 
إلى تطبيع على المستوى الشعبي، 

خاصة أن السياحة التركية بدأت تجذب 
فئات كبيرة من المصريين، وكل مرونة 
سياسية واقتصادية وثقافية يظهرها 
طرف حيال الآخر تؤدي إلى المزيد من 
الإقبال على زيارة أنقرة، وإسطنبول 
تحديدا التي تحظى بمكانة سياحية 

عاطفية عند مصريين وتستقطب شريحة 
منهم الآن.

هذه المرة لن يكون الانتشار التركي 
قويا على المستوى السياسي في مصر، 

كما كان قبل ثورة يناير، لأن الحكومة 
المصرية استفادت من التجربة السابقة 

التي تحول فيها بعض المثقفين في مصر 
إلى ما يشبه ”المبشرين“ لتركيا.

يتجاوز لجوء الرئيس أردوغان إلى 
سلاح الليونة المعاني الخارجية المتعلقة 
بالقضايا الإقليمية المتباينة، ويصل إلى 
مضامين داخلية متصلة بالعمق المصري 

ذاته، لأن الأولى يمكن التوصل فيها إلى 
تفاهمات انطلاقا من تعظيم القواسم 
المشتركة وتقليص هامش التباعد في 

الملفات الخلافية، بينما الثانية هي التي 
تمثل هدف أردوغان الحقيقي.

تأكدت أنقرة أن التأثير داخل مصر 
لن يتم عبر أدوات العنف والتهديد أو 

توفير بيئة خصبة لتحركات جماعة 
الإخوان في الأراضي التركية، ومن المهم 
الانتقال إلى العمق المصري، الأمر الذي 

لن يتوافر وسط حالة العداء والاستنفار 
والاستكبار، والتي أثبتت فشلها خلال 

السنوات الماضية.
يجد أردوغان في المصالحة مع 

مصر منفذا أو أرضية جيدة للبحث عن 
تسوية سياسية ملائمة لحل أزمة التيه 
لدى الإخوان، لأنه لن يستطيع نفيهم أو 
التخلص منهم أو تحويلهم إلى خصوم 

بين يوم وليلة لأجل إحداث المزيد من 
التقارب مع القاهرة.

تؤكد تجربة مصر مع قطر أن ملف 
الإخوان ليس مطلبا رئيسيا لتطوير 

العلاقة بين الدولتين، وتريد تركيا تكرار 
هذا النموذج لتجاوز العقد التي تكتنفه، 
ولن تجد ممانعة كبيرة من قبل مصر في 

ذلك التي تبدو مطالبها محصورة في 
ضبط العناصر القيادية الحركية، لأن 

الإعلاميين لن يتوقفوا عن مناكفة النظام 
المصري من خارج تركيا.

وجود هؤلاء في قطر وتركيا في 
حالة كمون لا يكفي لبلوغ العلاقات مع 
مصر مرحلة متقدمة، إذ يمكن تحريكهم 

عند اللزوم، ولا توجد استعدادات 
كبيرة لدى القاهرة لاستقبال المئات من 
العناصر الإخوانية ومحاسبتهم على 
جرائمهم والزج بهم في السجون بما 

يضاعف أزمة معتقلين باتت ملفا طازجا 
على مائدة المنظمات الحقوقية.

تميل الحسابات التركية إلى حل 
إشكالية الإخوان من جوانبها الشائكة 

في مرحلة لاحقة بعد أن تتمكن من 
تطوير علاقاتها عمليا مع مصر، وهو 

مأزق سوف تواجهه الأخيرة، لأن 
استمرار قيادات الإخوان الكبيرة في 

السجون فترات طويلة أزمة، والمصالحة 
التي تعتق رقابهم وتهيئ الطريق نحو 

اندماجهم في المشهد السياسي أزمة 
أكبر.

مهما تحدثت تركيا بإيجابية عن 
مصر وبادلتها الأخيرة الحديث نفسه 

لن تشهد العلاقات تطورات حقيقية 
قبل تصفية القضايا الخلافية من خلال 

إيجاد حلول ترضي الطرفين.
أبدت أنقرة تجاوبا كبيرا وحصرت 

مطلبها الوحيد من مصر في تهدئة 
بمنطقة شرق البحر المتوسط، في إشارة 
تؤكد أن الإخوان ملف مؤجل أو لا يمثل 
أهمية لها حاليا ولن يتحولوا إلى خطر 
نوعي على القاهرة، ولا يعني ذلك صفاء 

الأجواء تماما، فالجماعة جزء مهم في 

الحزب الحاكم وقضيتهم من الصعوبة 
تجاهلها.

تسعى تركيا إلى وضع كرة الإخوان 
المتشابكة في الملعب المصري، فهي لن 

تعيد توظيفهم مباشرة، وإذا قبلت 
بعقد صفقة لتسليم بعض العناصر 

القيادية فماذا عن الآلاف من الكوادر 
ممن يعيشون على أراضيها وقد يمثلون 

منغصا داخليا لها، وخروج عدد كبير 
منهم وانتقاله إلى دول أخرى ربما يفاقم 

الأزمة على النظام المصري.
تواجه المصالحة بين البلدين عراقيل 
كبيرة بشأن ملف الإخوان، وتعتقد تركيا 

أن كل الطرق مع مصر سوف تفضي 
إلى حثها على تغليب الحل السياسي، 

والذي يمثل النافذة التي تتنفس من 
خلالها هواء نقيا في القاهرة لاحقا، لأن 
الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر لن 
تسعفها على مواصلة الحرب على جبهة 

الإخوان داخليا وخارجيا.

تركيا تأمل في تحقيق أهدافها بالليونة مع مصر

أردوغان يجد في المصالحة 

مع مصر أرضية جيدة للبحث 

عن تسوية سياسية لحل أزمة 

التيه لدى الإخوان لأنه لن 

يستطيع نفيهم أو التخلص 

منهم أو تحويلهم إلى خصوم 

بين يوم وليلة
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 نيودلهي - تتطلع مجموعة سيتلانتيس 
إلى السوق الهندية لإنتاج مركبات صديقة 
للبيئــــة ميســــورة الكلفــــة لتســــويقها فــــي 

أوروبا، وسط منافسة شديدة من الصين.
وتســــعى نيودلهــــي لاســــتغلال القيود 
التــــي تفرضهــــا بكــــين علــــى العديــــد مــــن 
الشركات بغية اســــتقطاب مستثمرين جدد 
إليهــــا، وليس فقط فــــي قطاع الســــيارات، 
وإنمــــا أيضا الشــــركات العاملــــة في قطاع 

التكنولوجيا.
الرئيــــس  تافاريــــس  كارلــــوس  وقــــال 
الخميس  للصحافيين  للمجموعة  التنفيذي 
إن ســــيتلانتيس ”خلصــــت إلــــى أنهــــا لا 
تستطيع في الوقت الحالي تصنيع سيارات 
كهربائيــــة بأســــعار معقولــــة فــــي أوروبا 
وتتطلع إلــــى تصنيع منخفــــض الكلفة في 

أسواق مثل الهند“.
وتشــــكلت المجموعة بعــــد اندماج فيات 
كرايســــلر، الشــــركة الإيطاليــــة – الأميركية 
والشــــركة الفرنسية بي.أس.أي، وتعمل في 
تطوير وتصميــــم وتصنيع المركبات لقرابة 
16 علامــــة تجارية، لتحتــــل المرتبة الرابعة 

كأكبر مُصنّع في العالم.
وأوضح تافاريــــس أنه إذا كانت الهند، 
بقاعــــدة مورديها منخفضــــة الكلفة، قادرة 

على تلبية أهداف الشركة من حيث الجودة 
والكلفة بحلول نهايــــة عام 2023، فقد تفتح 
الباب أمام تصدير المركبات الكهربائية إلى 

أسواق أخرى تشمل بيجو وكرايسلر.
وأكــــد أثنــــاء مائدة مســــتديرة إعلامية 
في الهند في وقــــت متأخر الأربعاء الماضي 
”حتــــى الآن، أوروبــــا غير قــــادرة على صنع 

سيارات كهربائية بأسعار معقولة. لذا فإن 
الفرصة الكبيرة للهند ســــتكون قادرة على 
بيع طرز مدمجة كهربائية بأســــعار معقولة 

وحماية الربحية“.
وبــــدأت منــــذ ســــنوات تظهــــر علامات 
علــــى دخــــول العديد مــــن شــــركات القطاع 
إلــــى الهند حيث تنتج أهم شــــركات ألمانية 
هي فولكســــفاغن وأودي ومرسيدس وبي.

أم.دبليو وأيضا فورد الأميركية.
وتســــتثمر ســــيتلانتيس بكثافــــة فــــي 
المركبات النظيفة وتخطط لإنتاج عشــــرات 
الطــــرز الكهربائية فــــي العقــــد المقبل، لكن 
تافاريس حذر الشــــهر الماضي من أن طرزا 
ببطاريات ذات الأسعار المعقولة كانت على 

بعد ما بين خمس وست سنوات.
وفي زيارته الأولى إلى الهند منذ توليه 
منصــــب الرئيس التنفيــــذي للمجموعة قال 
إن ”الشــــركة لا تزال تعمل على وضع خطة 

بشــــأن صادرات الســــيارات الكهربائية من 
البلاد ولم تتخذ أي قرارات بعد“.

ويأتــــي رهــــان تافاريــــس المحتمل على 
الهند بعد خروج شركات صناعة السيارات 
الأميركيــــة فورد وجنــــرال موتورز من رابع 
أكبر ســــوق للســــيارات فــــي العالــــم، بعد 
فشلها في جني الأموال وكسر هيمنة شركة 
ســــوزوكي اليابانيــــة وهيونــــداي الكورية 

الجنوبية.

كمــــا يتزامــــن ذلك مــــع قيــــام صانعي 
بشــــق  الصينيــــة  الكهربائيــــة  الســــيارات 
طريقهم إلى أوروبا، بهدف كسب المشترين 
ببيــــع طرز بأســــعار فــــي المتنــــاول بعد أن 
ســــرقت بالفعل مســــيرة معظم المنافســــين 
الأجانــــب في أكبر ســــوق فــــي العالم لهذه 

النوعية من المركبات.
وســــيتلانتيس هي الأحدث فــــي إعادة 
تركيــــز إســــتراتيجيتها فــــي الصين حيث 

تخطــــط الآن لتصبح لاعبــــا متخصصا عبر 
علامتــــي جيب ومازيراتي، بعد أن ذكرت أن 
مشروعها لإنتاج ســــيارات جيب في البلاد 

سيعلن إفلاسه.
وقــــال تافاريــــس ”هناك توتــــر متزايد 
بــــين الصــــين والعالــــم الغربــــي. ســــتكون 
لهــــذا تداعيات فيما يتعلــــق بالأعمال. ومن 
الواضــــح أن الهنــــد هــــي القــــوة الأفضــــل 

للاستفادة من هذه الفرصة“.
وتمثل الهند، حيث تبيع ســــيتلانتيس 
علامتها التجارية جيب وســــيتروين، جزءا 
يســــيرا من المبيعات العالمية للشــــركة، لكن 
تافاريس قال إن ”الشــــركة لا تســــعى وراء 
الحجم وتريــــد بدلا من ذلك زيــــادة الإنتاج 

ببطء وبشكل مربح“.
وتخطط المجموعة لإطلاق أول ســــيارة 
كهربائيــــة فــــي البــــلاد عبارة عــــن نموذج 
كهربائي لســــيارتها المدمجة سيتروين سي 

3 في أوائل العام المقبل.
وتُصنع بالفعــــل محركاتها الكهربائية 
وحــــزم البطاريــــات الخاصة بهــــا، ولديها 
أيضــــا خطط لصنــــع خلايا بطاريــــة. وفي 
الهند أيضًا تريد شراء مكونات محليا، بما 
فــــي ذلك البطاريات حتــــى تكون قادرة على 

المنافسة من حيث الكلفة والسعر.

 تونس - اســـتكملت الحكومة التونسية 
خططهـــا المتعلقـــة بخفـــض الدعـــم عـــن 
المشـــتقات النفطيـــة، التي تســـتحوذ على 
حيـــز كبير من مخصصـــات الإنفاق العام، 
بينما تكافح لمعالجـــة الاختلالات الكبيرة 

في التوازنات المالية.
ورفعت تونس أســـعار الوقـــود وذلك 
للمرة الخامسة خلال هذا العام، في مسعى 
لكبح عجز الميزانيـــة العامة، وهو إصلاح 
اقتصادي يريده المقرضون الدوليون، لكنه 
ســـيترك آثارا أكثر قسوة على المستهلكين 

والقطاعات الاقتصادية.
ودخلت الزيادة الجديدة المقدرة بنحو 
ســـبعة في المئـــة ارتفاعا باثنـــين في المئة 
عن آخر زيـــادة تم إقرارها، حيـــز التنفيذ 
بداية مـــن الخميس. وبذلك يرتفع إجمالي 
الزيـــادات هذا العام في ســـعر الوقود إلى 

حوالي 20 في المئة.
وقالـــت الحكومـــة إن الخطـــوة تأتي 
”في إطـــار برنامـــج تعديل أســـعار المواد 
البتروليـــة“، لكـــن خبـــراء يحـــذرون مـــن 
أنهـــا قـــد تـــؤدي إلـــى ارتفـــاع التضخم 
بشـــكل أكبر خـــلال الفترة المقبلـــة بعدما 
وصـــل إلى حـــدود 9.2 فـــي المئـــة بنهاية 

الشهر الماضي.
والمناجـــم  الطاقـــة  وزارة  وأرجعـــت 
ووزارة التجـــارة وتنمية الصـــادرات، في 
بيان مشترك، الزيادة في أسعار المحروقات 
إلى ما تشهده الســـوق العالمية للطاقة من 

اضطرابات تتعلق بتقلص الإمدادات.
وبررتا ذلك أيضا بســـبب ارتفاع كلفة 
التزود بالمواد البترولية منذ بداية السنة، 
ليرتفـــع معدل الســـعر بالنســـبة إلى خام 
البرنـــت وفق توقعـــات الســـوق إلى مئة 
دولار للبرميـــل بحلـــول نهاية العام من 89 

دولارا حاليا.

وشمل التعديل أسعار البنزين الرفيع 
الخالـــي من الرصاص ليصبـــح في حدود 
2.5 دينار (78 ســـنتا) للتـــر الواحد بزيادة 
0.12 دينـــار، والغـــازوال (الســـولار) دون 
كبريـــت ليبلـــغ 2.2 دينار (68 ســـنتا) للتر 

الواحد.
كما صعد ســـعر الغازوال العادي إلى 
1.9 دينـــار (61 ســـنتا) للتـــر أمـــا البنزين 
الخالـــي من الرصاص الممتـــاز فصعد إلى 
2.85 دينـــار (88 ســـنتا) للتر بزيـــادة 0.12 

دينار لكليهما.

ولم تســـتثن الحكومة ســـعر الغازوال 
(السولار) دون كبريت الممتاز الذي أصبح 
سعر اللتر عند 2.55 دينار (79 سنتا)، فيما 
أكـــدت الوزارتان أن أســـعار مادتي بترول 
الإنـــارة وغـــاز البتـــرول المنزلي لـــم يطرأ 

عليها أي تغيير.
وكانـــت الحكومـــة قالـــت فـــي وقـــت 
ســـابق إن كل زيـــادة بـــدولار واحـــد فـــي 
البرميـــل تترتـــب عليها حاجيـــات تمويل 
إضافيـــة لبنـــد الوقود والكهربـــاء والغاز 
بحوالـــي 140 مليـــون دينـــار (43.8 مليون 

دولار) سنويا.
ويبلغ إجمالي دعم قطاعات المحروقات 
والمواد الأساســـية والنقل في ميزانية هذا 
العـــام 7.2 مليار دينـــار (2.5 مليار دولار) 
وهي تشـــكل نحو 15.4 فـــي المئة من حجم 

الإنفاق.

إلــــى  الجزائــــر  تســــعى   - الجزائــر   
تأمــــين كفايتهــــا مــــن الحبــــوب المزروعة 
علــــى  المقبــــل  الموســــم  خــــلال  محليــــا 
الرغــــم من تقلــــص المســــاحة المخصصة 
للإنتــــاج ممــــا يتــــرك علامات اســــتفهام 
حــــول مــــدى جديــــة الحكومة فــــي خطط 

تقليص الواردات.
وكان لافتا إعــــلان وزارة الزراعة أنها 
خصصــــت 3 ملايــــين هكتار فقــــط لزراعة 
الحبوب، وتشمل القمح بنوعيه والشعير، 
بينما كانت المساحة في السنوات الماضية 

تصل إلى 3.5 مليون هكتار.
ويقــــول خبــــراء إنــــه كان يفترض أن 
تخصص الحكومة مســــاحات جديدة لكي 
لا تتعرض لضغوط تكاليف التوريد مثلما 
حصــــل منذ تفجــــر الصراع بين روســــيا 
وأوكرانيــــا قبــــل ثمانيــــة أشــــهر، ويبدو 
أن الجفــــاف كان له دور فــــي قضم بعض 

الهكتارات.
الجزائريــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
الرســــمية عــــن المدير العــــام للإنتاج لدى 
وزارة الفلاحة مســــعود بــــن دريدي قوله 
”لقــــد جــــرى توفيــــر كافــــة الإمكانيــــات 
لانطلاق حملة الحرث والبذر في أحســــن 
الظروف خصوصا ما تعلق منها بالبذور 

والأسمدة“.
وأوضــــح أنه تم ضمــــن التحضيرات 
إطلاق الشــــباك الموحد اعتبارا من يوليو 
الماضــــي لاســــتقبال ملفات المســــتثمرين 
الذيــــن ســــيحصلون على دعــــم وقروض. 

وأكــــد أن الوزارة كانت قــــد أبرمت اتفاقا 
مع شركة سونلغاز يســــمح بربط المزارع 

بالكهرباء.
وأضــــاف ”ســــيكون لهــــذه العمليــــة 
انعــــكاس إيجابــــي على صعيــــد الإنتاج 
وخاصة القمــــح بنوعيه الصلــــب واللين 
وكذلك الشــــعير، فضلا عن إنتاج زراعات 
إســــتراتيجية أخــــرى كالســــلجم الزيتي 

والبنجر السكري“.
وبحســــب التقديرات يعمل قرابة 600 
ألف مســــتثمر في قطاع إنتــــاج الحبوب 
فــــي مســــاحة تعادل 41 في المئــــة فقط من 

المساحات المخصصة للفلاحة.
وتســــتهلك الجزائــــر بين تســــعة و12 
مليون طن سنويا من القمح بنوعيه اللين 
والصلــــب، غالبيته مســــتورد من الخارج 
وخصوصا فرنســــا وبكميات محدودة من 

كندا.
زيــــادات  القمــــح  أســــعار  وشــــهدت 
متســــارعة بفعل الأزمة الأوكرانية، إذ تعد 
روســــيا أكبر مصدّر للقمح حــــول العالم 
بمتوســــط ســــنوي بنحــــو 44 مليون طن، 
بينما أوكرانيا خامس أكبر مصدّر بنحو 

17 مليون طن.
وتبدأ حملة الحصــــاد والدرس عادة 
في الجزائر في الفترة بين يونيو ويوليو 
مــــن كل عــــام. ويقول المســــؤولون إن هذا 
يعطــــي أريحية أكثــــر لضمــــان التموين 
العــــادي بالحبوب رغــــم الأزمــــة العالمية 

الحالية.
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منخفض الكلفة في 

أسواق مثل الهند

كارلوس تافاريس

 أنقــرة - قــــرر البنــــك المركــــزي التركي 
الخميس بشكل مفاجئ إنهاء دورة التيسير 
النقــــدي بعد إعلانه عن آخر خفض لســــعر 
الفائــــدة هذا العام، وهو ما ســــيضع أنقرة 
الآن أمام اختبار قدرتها على السيطرة على 

انهيار الليرة والتضخم الجامح.
وخفـــض المركزي معدل الفائدة بمقدار 
150 نقطـــة أســـاس، ليبلغ 9 فـــي المئة، كما 
توقـــع المحللـــون، مواصلا سلســـلة بدأها 
الصيـــف الماضـــي والتي تتفق مـــع رغبة 
الرئيس رجب طيـــب أردوغان، وتأتي على 
خلاف سياســـة أغلب البنـــوك المركزية في 

مثل هكذا ظروف.
ويتلقـــى صانعـــو السياســـة النقدية 
دعوات متكررة من أردوغان لربط أســـعار 
الفائـــدة بأرقام فردية قبـــل نهاية 2022 مع 
دخول تركيـــا مرحلـــة نهائية اســـتعدادا 
للانتخابات الرئاسية، التي لا تفصل تركيا 

عنها سوى بضعة أشهر.
وعلـــى وقع هـــذا القرار، تحرك ســـعر 
صرف الليرة بشـــكل طفيـــف إلى الخلف، 
ليتم تداول الدولار عند 18.63 ليرة بتراجع 

بنسبة 0.1 في المئة.

وقالت لجنة السياســـة النقدية بقيادة 
محافـــظ البنك شـــهاب كافجـــي أوغلو في 
بيـــان إن ”ســـعر الفائدة الحالي مناســـب 
وقررت إنهاء دورة خفض أســـعار الفائدة 

التي بدأتها في أغسطس“ الماضي.
ومن شأن الخفض الرابع على التوالي 
للفائـــدة أن يؤكـــد على نشـــوز السياســـة 
النقدية التركية الشديد خلال العام، بينما 
كانـــت بنوك مركزية رئيســـية كبرى أخرى 
تشـــدد السياســـة لمســـتويات لم يشهدها 
العالـــم خـــلال أربعـــة عقود فـــي محاولة 

لضبط التضخم.
وفعلت تركيا العكس تماما، مسترشدة 
باعتقاد أردوغان غير التقليدي بأن معدلات 
الفائدة المنخفضة لديها القدرة على تهدئة 

التضخم.

وخفّـــض المركزي تكاليـــف الاقتراض 
الرســـمية بمقـــدار 350 نقطة أســـاس منذ 
أغســـطس، علـــى الرغم من زيادة أســـعار 
المســـتهلك بأكثر مـــن 85 في المئـــة والتي 
يُرجّـــح أن تنهـــي العـــام باعتبارها ثاني 
أعلى مســـتوى في مجموعة العشرين بعد 

الأرجنتين.
وكان أردوغان قد أقال أسلاف محافظ 
المركـــزي الثلاثة بعـــد أن اتخـــذوا موقفا 
اعتبـــروه غير مناســـب بما فيـــه الكفاية. 
وكان الرئيس التركي يضغط لأجل خفض 
أســـعار الفائدة وتكلفة الإقراض في سعي 

لدفع عجلة الاقتصاد.
وفـــي الوقـــت الراهن، يتجـــاوز معدل 
التضخم الســـنوي هدف المركزي بأكثر من 
17 مـــرة، وهو الأعلى منـــذ تولي أردوغان 

السلطة قبل عقدين.
ويتوقَع المركزي أن يبلغ نمو الأســـعار 
بنهايـــة العـــام حوالي 65 فـــي المئة، وهو 
تقييـــم أكثر تفاؤلاً من وجهـــة نظر العديد 
مـــن الاقتصاديـــين. وفي الشـــهر الماضي، 
أقـــر محافظ البنك بأنَـــه ”لا يمكننا اعتبار 

أنفسنا ناجحين في خفض التضخم“.
وألقى المســـؤولون الأتـــراك الكثير من 
اللوم على الغزو الروسي لأوكرانيا بسبب 
تأجيج تكاليـــف الطاقة. كما هدد أردوغان 
بشـــن حملـــة علـــى متاجـــر البقالـــة لعدم 

السيطرة على الأسعار.
وتقول ســـيلفا بحر بازيكي المحللة في 
بلومبرغ إيكونوميســـت إنه على الرغم من 
موقف السياســـة المتســـاهل، فمن المرجح 
أن يبدأ التضخم فـــي التباطؤ من نوفمبر 
فصاعـــدا بســـبب التأثيـــرات الأساســـية 

المرتفعة.
لكنها لفتت إلى أن أســـعار الاستهلاك 
ستظل مرتفعة، حيث أن تخفيضات البنك 

المركزي للفائدة ستعود مرة أخرى إلى دفع 
الأســـعار إلى الأعلى، وستؤدي السياسات 
الماليـــة التوســـعية قبل الانتخابـــات إلى 

زيادة مكاسب الأسعار.
ولمنع انـــزلاق الليرة وتضرر الاقتصاد 
تُشجع السلطات الإقراض المستهدف الذي 
يميل إلى تخصيـــص رأس المال الرخيص 
التوجـــه  ذات  والشـــركات  للمصدّريـــن 

الاستثماري.
ومـــن دون خيـــار رفع أســـعار الفائدة 
لدعم الليرة كان صانعو السياسة النقدية 
يتدخلون بدلا من ذلك في ســـوق العملات 
ويضغطـــون علـــى المقرضـــين التجاريين 
للحد من مشـــتريات عملائهم من العملات 

الأجنبية.
وفي الوقت الذي تتصاعد فيه تكاليف 
النهج الفضفاض للغايـــة، يفتخر المركزي 
باحتياطاته الإجمالية التي نمت إلى أعلى 
مستوياتها هذا العام ومن المقرر أن ترتفع 

أكثر بحلول نهاية هذا الشهر.
ومـــع ذلك، فقد انخفضـــت قيمة الليرة 
بنســـبة 29 في المئة تقريبـــا مقابل الدولار 
هذا العام، وهو أســـوأ أداء في الأســـواق 

الناشئة بعد البيزو الأرجنتيني.
وتعتزم السعودية وضع وديعة بقيمة 
5 مليـــارات دولار فـــي المركـــزي التركـــي 
لمســـاعدة أنقرة في تحقيق استقرار الليرة 
قبل الانتخابات الرئاســـية المقـــررة العام 

المقبل.
وفـــي حين قـــال متحدث باســـم وزارة 
الماليـــة الســـعودية الأربعـــاء الماضـــي إن 
الســـعودية  تجريهـــا  التـــي  ”المناقشـــات 
إلـــى  وصلـــت  تركيـــا  مســـاعدة  بشـــأن 
مرحلتهـــا الأخيرة“، أكـــدت وزارة الخزانة 
التركيـــة اقتـــراب البلديـــن مـــن الاتفـــاق 

على الوديعة.

ويأتـــي هـــذا الاتفاق المنتظـــر توقيعه 
قريبا جدا في إطـــار التقارب بين الرياض 
وأنقرة بعد ســـنوات من الخلافات الحادة 
حـــول العديد من القضايا الإقليمية لدرجة 
أن الســـعوديين أظهـــروا علامات واضحة 

على مقاطعتهم للسلع التركية.
ويقـــول خبـــراء إن الاتفاق ســـيعتبر 
مكســـبا كبيـــرا لأردوغـــان الذي عـــاد إلى 
التقارب من دول الخليج العربي للحصول 
على الدعم الاقتصادي منها في وقت سابق 

من العام الحالي.
ويقود وزير الماليـــة التركي نورالدين 
نبطي جهود الحصول على المساعدات من 

السعودية والإمارات وقطر.
وفـــي وقت ســـابق أكـــد أردوغـــان إن 
احتياطي النقد الأجنبي الرسمي لبلاده قد 
يرتفـــع إلى 130 مليـــار دولار قريبا، مقابل 
أعلى مستوى له خلال العام الحالي والذي 
بلغ في الحادي عشـــر من هذا الشهر 117.5 

مليار دولار.
المحلـــل  دريمـــال  ماريـــك  وقـــال 
الإســـتراتيجي لأوروبا والشـــرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيا في بنك سوسيتيه جنرال 
إن الاحتياطـــات المرتفعة ”ســـتوفر حاجزا 

في حالة وجود ضغط بيع بالليرة“.
يتوقـــع  الـــذي  دريمـــال،  وأوضـــح 
مزيـــدا من الخفـــض فـــي الفائـــدة إلى 8 
فـــي المئـــة، أن الليـــرة ســـتظل ”مســـتقرة 
تقريبا حتـــى منتصف عام 2023، بســـبب 
تأثير مزيج السياســـات التـــي تهدف إلى 

تثبيت العملة“.
عبـــر  التركيـــة  الحكومـــة  وتحـــاول 
سياســـاتها النقدية ضمان تدفق الائتمان 
مـــن أجـــل تحريـــك الأســـواق والقطاعات 
الإنتاجية ما يسمح بتعزيز مستويات نمو 

الناتج المحلي الإجمالي.

لو ارتفع الاحتياطي 

النقدي سيمتص 

ضغط البيع بالليرة

ماريك دريمال

تخفيضات الفائدة 

ستعود مجددا لدفع 

الأسعار إلى الأعلى

سيلفا بحر بازيكي

تمسكت تركيا بإصرارها على عدم 
إيقاف دورة التيسير النقدي رغم أن 
البنك المركزي وضع حدا للتكهنات 
حــــــول إمكانية إقدامــــــه على خفض 
جديد في أســــــعار الفائدة، وســــــط 
ــــــراء بألا تحقــــــق هذه  ــــــح الخب ترجي
السياســــــة اختراقا يذكر في جدار 

مشكلتي التضخم والليرة.

تونس تمضي قدما

في خطط تقليص

الدعم عن الوقود

مساع جزائرية

للتغلب على مشاكل

تقلص إنتاج الحبوب

صنعي السيارات
ُ
الهند تنافس الصين على جذب م

إصرار تركي على مواصلة 

دورة التيسير النقدي المثيرة للجدل
البنك المركزي يرضي أردوغان بخفض الفائدة إلى ما دون 10 في المئة

 لا أشد وجعا من الجوع

أين وصل مستوى المخزون؟



13.1
في المئة مقدار الزيادة المسجلة 

خلال الربع الثالث من العام الجاري 

على أساس سنوي

الجمعة 2022/11/25 

11السنة 45 العدد 12608 اقتصاد

 الرياض - ســـجلت الســـعودية قفزة في 
الصـــادرات من خـــارج الطاقة فـــي الربع 
الثالث من العام الحالي، ما يعكس نشـــاط 
القطـــاع الخاص في تلك الفترة على الرغم 
من المنغصـــات التي عانت منها سلاســـل 

الإمدادات العالمية بسبب التقلبات.
العامـــة  الهيئـــة  بيانـــات  وأظهـــرت 
للإحصـــاء التـــي نشـــرتها الخميـــس أن 
الصادرات الســـلعية غير البترولية للبلاد 
زادت بوتيـــرة متســـارعة فـــي الفترة بين 
يوليو وسبتمبر الماضيين بمقدار 13.1 في 

المئة على أساس سنوي.
الأنبـــاء  وكالـــة  أوردتـــه  مـــا  ووفـــق 
الســـعودية الرســـمية، فقد بلغت قيمة تلك 
الصـــادرات نحو 400 مليار ريـــال (106.67 
مليار دولار) بزيادة بنســـبة 46.1 في المئة 

بمقارنة سنوية.
وتشـــير الإحصائيـــات إلـــى أن أعلى 
المنافذ تصديرا هي الموانئ البحرية، تليها 

المنافذ البرية، ثم المنافذ الجوية.
وباتـــت الحكومـــة تركـــز بكثافة على 
تنميـــة الصادرات وقد وضعت لذلك برامج 
تشـــمل تطوير البنية التحتية اللوجستية 
وجذب المستثمرين الأجانب وبناء مناطق 
حـــرة لدعـــم احتياطاتهـــا النقديـــة علـــى 
نحو أكبر وبشـــكل مســـتدام لتنفيذ خطة 

الإصلاح.
وكشفت الســـعودية في يناير الماضي 
عـــن خطـــط لرفع ســـقف الصـــادرات غير 
النفطيـــة لجعلهـــا تشـــكل نصـــف الناتج 
المحلي الإجمالي غير النفطي بنهاية العقد 

الحالي.
الصـــادرات  تنميـــة  هيئـــة  وأطلقـــت 
الســـعودية (الصادرات السعودية) حينها 
إســـتراتيجية التحوّل، التي تستهدف من 
خلالها الانتقال إلى مرحلة جديدة لمواكبة 

مستهدفات ”رؤية 2030“ لتعزيز الصادرات 
غير النفطية.

ومـــن المتوقـــع أن تعمـــل الخطة على 
رفـــع قيمة الصادرات غيـــر النفطية من 16 
في المئة إلى مـــا لا يقل عن 50 في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وســـبق أن قال الأمـــين العـــام للهيئة 
فيصـــل البـــداح إن ”التحـــوّل المؤسســـي 
للهيئـــة يُعد بمثابة خارطـــة طريق نوعية، 
تتوافـــق مســـاراتها وخططها مـــع الرؤى 

التطويرية للاقتصاد الوطني“.
وأوضح في تصريحات لوسائل إعلام 
محلية أن هذه الخارطة تهدف إلى تحقيق 
شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، مشيرا 
إلى أنـــه تم حل أكثر مـــن 160 عائقا خلال 
العام الماضي وعقد أكثر من 28 ورشة عمل 

وبرنامج تدريبي للمُصدرين.

وتم إطـــلاق برنامج تحفيز الصادرات 
الســـعودية إلى جانب برنامـــج ”صُنع في 
الســـعودية“ الذي أســـهم في إيجاد هوية 
وتعزيز  الســـعودية  للصـــادرات  موحـــدة 

موثوقيتها.
ويقدم برنامج تحفيز الصادرات تسعة 
حوافـــز متوافقة مع التزامات الســـعودية 
في منظمة التجارة العالمية. وقد استفادت 
منهـــا أكثر من 220 شـــركة مصـــدّرة خلال 
العام الماضي ومن المتوقـــع أن يرتفع هذا 

العدد بنهاية هذا العام.

 بيــروت - وجه البنك الدولي انتقادات 
الســـلطات  إلـــى  بالتحذيـــر  ممزوجـــة 
اللبنانية بســـبب تقاعســـها فـــي القيام 
بالإصلاحات المطلوبـــة لإنقاذ الاقتصاد 
المتداعـــي، كـــون هـــذا التراخـــي يغذي 
مخاطر تحطم القطاع المالي الذي يعاني 

من أزمة حادة منذ ثلاث سنوات.
وأكد المدير الإقليمي لدائرة المشـــرق 
في البنـــك جـــان كريســـتوف كاريه في 
مدونـــة المؤسســـة الماليـــة الدولية على 
منصتها الإلكترونيـــة أن ”لبنان بحاجة 
إلى حـــل منصف وشـــامل وعاجل يعيد 
استقرار القطاع المالي ويضع الاقتصاد 

على مسار التعافي“.
وجاء تصريح كاريه مع إصدار البنك 
تقريرا أعده ”مرصد الاقتصاد اللبناني“ 
لخريـــف 2022 بعنـــوان ”حـــان الوقـــت 
لإعادة هيكلة القطاع المصرفي على نحو 

منصف“.
وتشـــكل إعادة هيكلـــة القطاع المالي 
والمصرفي أحد البنود الإصلاحية الملحة 
ببلد حل عام 2019 على مؤشـــر البنك في 

المرتبة الثانية بالشـــرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا لناحية عدد الفـــروع المصرفية 

لكل مئة ألف شخص.
وتوقف القطاع المصرفي الذي فَرض 
بشـــكل غير رســـمي قيودا صارمة على 
حركة رأس المال عـــن تقديم القروض أو 

اجتذاب الودائع.
ولكن مع ذلك يواصل عمله في نظام 
ز بين الودائع الدولارية  أ يمُيِّ ســـداد مُجزَّ
الأقـــدم قبل أكتوبـــر 2019، والحد الأدنى 
للتدفقات الوافدة من الدولارات الجديدة.

ويتعرض أصحاب الودائع الدولارية 
القديمة لانخفاض حاد في قيمة ودائعهم 
من خلال عمليات ”الليرنة“ والاقتطاعات 
القســـرية الفعلية من الديون التي تصل 
إلـــى 85 في المئة على الودائع من العملة 

الأميركية.
وتُعـــد أعبـــاء الإجـــراءات الجاريـــة 
للضبط المالـــي وخفـــض المديونية ذات 
طبيعـــة تنازليـــة للغايـــة، حيـــث تؤثر 
علـــى صغار المودعين ومنشـــآت الأعمال 

الصغيرة والمتوسطة بدرجة أكبر.

ويـــؤدي تراجـــع متوســـط الدخـــل، 
ثـــلاث  مـــن  تضخـــم  بمعـــدل  مقترنـــا 
خانـــات وانخفـــاض حـــاد فـــي قيمـــة 
العملـــة المحليـــة التـــي فقـــدت أكثر من 
145 فـــي المئة من قيمتها في أول عشـــرة 
أشـــهر من 2022، إلى تقلص شـــديد في 
القـــوة الشـــرائية مع تضخـــم يبلغ 186 

في المئة.
وذكر التقرير أنه مع زيادة الخسائر 
عـــن 72 مليار دولار، أي مـــا يعادل أكثر 
مـــن ثلاثـــة أضعـــاف إجمالـــي النـــاتج 
المحلـــي في العـــام الماضي، فـــإن تحرير 
القطـــاع المالي بات غير قابـــل للتطبيق 
نظـــرا إلى عـــدم توفـــر الأمـــوال العامة 

الكافية لذلك.
وأوضـــح معـــدو التقريـــر أن أصول 
الدولة لا تساوي ســـوى جزء بسيط من 
الخســـائر المالية المقـــدَرة، كمـــا لا تزال 
إيرادات البلد المحتملة من النفط والغاز 

غير مؤكدة ويحتاج تحقيقها سنوات.
ورأوا أن أي عمليـــة إعـــادة هيكلـــة 
للقطـــاع المالي يجـــب أن ”تعتمد مبادئ 
الإنصـــاف والعدالـــة لضمـــان حمايـــة 
دافعي الضرائب وصغار المودعين الذين 

تحملوا حتى الآن وطأة هذه الأزمة“.
الاعتـــراف  علـــى  لبنـــان  وحثـــوا 
بالخســـائر الكبيرة ومعالجتها بشـــكل 
مســـبق، واحتـــرام ترتيـــب المطالبـــات، 
وحماية صغـــار المودعين، والامتناع عن 

اللجوء إلى الموارد العامة.
الأزمـــة  ”عمـــق  إن  كاريـــه  وقـــال 
واســـتمرارها يقوضان قدرة لبنان على 
النمـــو، إذ يجـــري اســـتنفاد رأس المال 
المادي والبشري والاجتماعي والمؤسسي 
والبيئي بســـرعة وعلى نحـــو قد يتعذر 

إصلاحه“.
وأشـــار إلـــى أنـــه ”بعد مـــرور أكثر 
من 3 ســـنوات على نشـــوب أســـوأ أزمة 
اقتصاديـــة وماليـــة فـــي تاريـــخ لبنان، 

لا يـــزال الخـــلاف بين الأطـــراف المعنية 
الرئيســـية حول كيفية توزيع الخسائر 
الماليـــة يمثـــل العقبـــة الرئيســـية أمام 
التوصل إلى اتفاق بشـــأن خطة إصلاح 

شاملة“.
ورصد البنك الدولـــي في تقريره أن 
الاقتصاد اللبناني مستمر في الانكماش 
لكـــن بوتيـــرة أبطـــأ إلى حد ما بنســـبة 

ستبلغ 5.4 في المئة هذا العام.

انكمـــاش  تقديـــرات  تعديـــل  وتم 
الاقتصـــاد في 2021 إلى ســـبعة في المئة 
من تقدير ســـابق بلـــغ 10.4 في المئة لكن 
تقديـــره لانكماش عـــام 2020 ظل كما هو 

عند 21.4 في المئة.
وقال رئيـــس وزراء حكومة تصريف 
البـــلاد  إن  ميقاتـــي  نجيـــب  الأعمـــال 
”لا يـــزال بمقدورهـــا أن تبـــرم اتفاقـــا 
مـــع صنـــدوق النقـــد الدولي مـــن أجل 
برنامـــج قيمتـــه ثلاثـــة مليـــارات دولار 

عبر البرلمان“.
لكـــن البنك الدولي أكـــد أن التوصل 
إلـــى مثل هـــذا الاتفاق لا يبـــدو مرجحا 
بعد نحو سبعة أشهر من توصل بيروت 
إلـــى اتفاق على مســـتوى الخبـــراء مع 

الصندوق.
وقـــال ”يظـــل التوصل إلـــى برنامج 
مع صندوق النقـــد الدولي بعيد المنال“. 
وأضـــاف ”نلحظ برلمانا منقســـما ومعه 
فراغ حكومي ورئاسي بما يضفي المزيد 
من الشـــك فـــي القـــدرة على اســـتكمال 
خطـــوات ســـابقة والتوصل إلـــى اتفاق 

نهائي في الأشهر القليلة المقبلة“.

 القاهرة - دخلت مصر مواجهة جديدة 
مـــع رجال الأعمـــال، الذين يســـتثمرن في 
قطاعـــات الزراعة والصناعة والســـياحة، 
بعـــد أن علّقت مبـــادرات التمويل الداعمة 
لتوســـعاتهم بضغـــط من صنـــدوق النقد 

الدولي.
وتأتي هـــذه الخطوة مع أن الكثير من 
الشركات لا تزال تعاني بسبب شُح الدولار 
الذي يقف حجر عثرة أمام استيراد خطوط 
الإنتاج وبعض الخامـــات الضرورية لبدء 

التشغيل.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
مدبولـــي قرارا يحظر علـــى كل الجهات أو 
الهيئات، بما فيها البنك المركزي، إعداد أو 
صياغة أو تمويل مبادرة جديدة أو تعديل 
أي مبادرة قائمـــة ”مدعمة الفائدة“ تترتب 
عليهـــا أعبـــاء مالية على الخزانـــة العامة 
إلا بعد موافقته، بناء على دراســـة لوزارة 

المالية.

وأطلق المركزي فـــي العامين الماضيين 
مبـــادرات هدفـــت إلـــى تحســـين إمكانية 
الحصـــول على تمويل بقطاعات رئيســـية 
في الاقتصـــاد، منها الصناعـــة والتمويل 
العقـــاري لإســـكان محدودي ومتوســـطي 

الدخل، ودعم قطاع السياحة.
وعـــلاوة على ذلـــك، إحـــلال المركبات 
(الهجينـــة)،  المـــزدوج  بالوقـــود  للعمـــل 
وتحديث نظم الري، وســـمحت بالحصول 
على قروض من البنوك التجارية بأســـعار 
فائدة تفضيلية مدعومة من البنك المركزي.
ويتم نقل تبعيـــة المبادرات إلى جهات 
حكومية، تشـــمل وزارات الإسكان والمالية 
والســـياحة، وفـــي هـــذا الســـياق خاطب 

البنك المركـــزي البنـــوك العاملة في مصر 
لتنفيذ القرار الجديد، والذي يوقف مبادرة 

القطاع الخاص ذات الفائدة 8 في المئة.
مصـــر  بـــين  المفاوضـــات  وشـــهدت 
وصندوق النقد مطالبات بتوحيد أســـعار 
الفائـــدة، واســـتجابت القاهـــرة للمطلـــب 
الشهر الماضي في ماراثون بدأ منذ مارس 

الماضي.
وتمكنـــت القاهـــرة من التوصـــل إلى 
اتفاق بشأن قرض قيمته 9 مليارات دولار، 
بينهـــا 3 مليـــارات دولار مـــن الصندوق، 
ومليـــار دولار مـــن صنـــدوق الاســـتدامة 
والمرونـــة، و5 مليارات دولار من الشـــركاء 
الدوليـــين، ومن المتوقع الحصول على أول 

الشرائح خلال ديسمبر المقبل.
ويتنافـــى القـــرار الجديـــد مـــع دعـــم 
الدولة وحرصهـــا على النهوض بقطاعات 
الصناعـــة والزراعـــة، فضـــلا عـــن خفض 
اســـتهلاك البنزيـــن والســـولار، ويزيد من 
تعثـــر العديـــد من الشـــركات الســـياحية 

والفنادق الراغبة في التطوير.
كمـــا أن الأزمة في قطـــاع العقارات قد 
تطـــول ويمكـــن أن تعمـــق ركـــوده الفترة 
المقبلـــة، في ظـــل انخفاض قيمـــة رواتب 
المواطنين بســـبب التضخـــم، وعدم القدرة 
غيـــر  الســـكنية  الوحـــدات  شـــراء  علـــى 

المدعومة.
ومن المتوقع أن يقوض القرار الاتجاه 
نحو الاســـتثمار فـــي المشـــاريع الزراعية 
للاعتماد على وســـائل ري حديثة تخفض 
من هدر المياه، وربما تشـــهد الأيام المقبلة 
مبادرات جديـــدة تتحملها الحكومة كي لا 

تتعطل مسيرة بعض المشروعات.
وقـــال عضـــو مجلـــس إدارة جمعيـــة 
رجال الأعمال المصريين حســـن الشـــافعي 
لـ“العرب“ إن ”إلغاء المبادرات معناه إيقاف 
الحصول على القروض من البنوك بمعدل 
8 في المئة للمشـــاريع الصناعية والزراعية 
التمويـــل  إلـــى  والعـــودة  والســـياحية 

بالحصول على فائدة بمعدلات أعلى“.
ورفـــع البنـــك المركـــزي ســـعر الفائدة 
اجتمـــاع  خـــلال  الماضـــي  أكتوبـــر  فـــي 
عائـــد  ســـعري  بلـــغ  حيـــث  اســـتثنائي، 
الإيـــداع والإقـــراض لليلة واحدة وســـعر 
نقطـــة   200 بواقـــع  الرئيســـية  العمليـــة 
أســـاس ليصل إلى 13.25 فـــي المئة و14.25 

فـــي المئـــة و13.75 في المئة علـــى التوالي. 
ويتزامن قرار مجلس الـــوزراء مع ارتفاع 
أســـعار الدولار بشـــكل كبير في الســـوق 
المحلية، بالتالي تتجه الشركات إلى خفض 

الاستيراد.
كمـــا أن أســـعار الفائـــدة مرتفعة في 
البنوك، وهذا يعني أن المشـــاريع الزراعية 
والصناعيـــة والســـياحية إذا لـــم تنجـــح 
في زيـــادة أرباحها ســـتضطر إلى خفض 
حجم الإنتاج، ما يـــؤدي إلى انخفاض في 

الصادرات.
فـــي  انخفاضـــا  المعادلـــة  وتشـــمل 
الاستيراد وتراجعا في الصادرات، ومن ثم 
حدوث المزيد مـــن الانكماش في الاقتصاد، 

وهي حالة صعبة وخطيرة.
وتقر الحكومة بأنها لا تســـتطيع منح 
قـــروض مدعومة حاليا، لأنها تتحمل فارق 
ســـعر الفائدة الممنوح عن أســـعار الفائدة 
الرســـمية، وهـــي أزمة تضـــرب الصناعة 

والزراعة.

ويـــرى الشـــافعي أن الفتـــرة المقبلـــة 
ستشهد أزمات إضافية في بعض المصانع 
ومشـــاريع الزراعـــة التي كانـــت تقترض 
بمعدلات 8 في المئـــة، خاصة أنها واجهت 
ضربـــات متلاحقة مؤخرا، بســـبب شـــح 
الـــدولار وأزمـــة الاعتمـــادات المســـتندية 

وصعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج.
وأكـــد أن جمعية رجـــال الأعمال تعمل 
على إعـــداد ورقة عمل تمثـــل رؤيتها بعد 
هذه القرارات للحفاظ على الاســـتثمارات 
وجـــذب  تراجعهـــا  وعـــدم  القائمـــة 
اســـتثمارات في هـــذه المرحلـــة الحرجة، 
وســـيتم إرســـال الورقـــة إلـــى الجهـــات 

الحكومية المعنية.
وربما يكون إســـناد المبادرات المتعلقة 
بمنح القروض المدعومة للقطاعات الحيوية 
لمختلف الوزارات بداية تهدف إلى إلغائها 
طوال اســـتمرار أزمة شُح السيولة، والتي 
بســـببها لا تســـتطيع الحكومة الاستغناء 
عن قـــروض صندوق النقـــد، وتُعلن دائما 

عن برامج إصلاح اقتصادي، لكن لم يظهر 
تأثيرها عمليا.

وفــــي ظل القرار الجديــــد، ينبغي على 
الحكومة منح الشــــركات تسهيلات تعادل 
المزايــــا التي كانــــت متوافــــرة بالقروض 
المدعومــــة، ومنها خفــــض الضرائب على 
الشــــركات ورســــوم تجديــــد التراخيــــص 

والجمارك وغير ذلك.
وأوضح الأمين العام لجمعية مستثمري 
العاشــــر من رمضان أيمن رضــــا أن القرار 
يؤثر ســــلبا على بعض المشاريع الأساسية، 

وفي مقدمتها الصناعة والزراعة.
وقال لـ“العرب“ إن ”العاملين في هذين 
المجالين يطالبـــون بأســـعار فائدة مميزة 
للمنافســـة وخفض التكاليف لامتلاك قدرة 
على التصدير، خاصة مع مســـاعي الدولة 
لتحقيـــق خطتها الرامية للوصول إلى 100 

مليار دولار كعوائد من التصدير“.
الإنتــــاج  يهــــدد  القــــرار  أن  وأكــــد 
والتصديــــر، لكــــن يبــــدو أن القيمــــة التي 

تم رصدهــــا من قبــــل الحكومــــة لتحقيق 
المبــــادرات نفــــدت، وانتهــــى العمــــل بها، 
ومن المتوقع أن تكون أســــعار الفائدة لأي 
مبادرات تصدرها الحكومة عبر الوزارات 

مرتفعة ومنعدمة الميزة في المستقبل.
التمويــــل  ذات  المبــــادرات  وتكبــــد 
المنخفض الســــلطات نحو 11 مليار دولار 
مــــن ميزانيتهــــا، وتخلــــق ضغوطــــا على 
ميزانيــــة المركــــزي، ما كبده خســــائر على 
مســــتوى صافــــي نتائج الأعمال بســــبب 
دعمــــه للفائدة وتســــديد الفرق بين ســــعر 

الفائدة الحر والمدعم للبنوك.
ولذلــــك تجاوزت خســــائر المركزي في 
آخــــر خمس ســــنوات، مــــن يونيــــو 2018 
حتــــى يونيــــو الماضي، 4 مليــــارات دولار. 
لنائــــب  صحافيــــة  تصريحــــات  ووفــــق 
محافــــظ البنك جمال نجم، فــــإن المبادرات 
مدعمــــة  بفائــــدة  البنــــك  أطلقهــــا  التــــي 
تعــــد أحــــد أســــباب تكبــــده خســــائر في 

ميزانياته الأخيرة.

عمق الأزمة واستمرارها 

يقوضان قدرة لبنان 

على النمو

جان كريستوف كاريه

م القطاع المالي
ّ

قفزة في نمو الصادراتتقاعس لبنان يغذي مخاطر تحط

غير النفطية للسعودية

النقد الدولي يجبر القاهرة على تعليق القروض المدعومة
الحكومة تتوقف عن التمويل الميسر وتقوض الاستثمارات في قطاعي الصناعة والزراعة

من هنا فصاعدا عولوا على مدخراتكم

ــــــى تعليق منح القروض المدعومة في  أرغــــــم صندوق النقد الدولي مصر عل
مجالات حددتها الســــــلطات منذ عامين، كأحد الشروط المرتبطة بالحصول 
ــــــى تمويل، في خطوة تهدف إلى توحيد أســــــعار الفائدة وإلغاء المبادرات  عل

التمويلية منخفضة العائد لكثير من القطاعات الحيوية.

عذرا، الصراف فارغ

اختفاء التمويل 

الميسر للشركات بعد 

تغيير جهة الإقراض

أيمن رضا

المصانع سوف تتعثر 

في الفترة المقبلة 

بعد القرار الجديد

حسن الشافعي



 أسســـت أبي أوي وول نشـــاطا تجاريا 
ازدهر عبر الإنترنت. وهي تبيع الأوســـمة 
والملصقات والمجوهرات من خلال الترويج 
لمـــا تعرضه على تويتر من منزلها في كندا 
أثنـــاء الوبـــاء. وتخشـــى الآن أن يتخلـــى 
متابعوها البالغ عددهم 25 ألفا عن المنصة 
بســـبب التغييرات العديـــدة التي أدخلها 
إيلون ماســـك منـــذ أن تولى إدارة شـــركة 

التواصل الاجتماعي.
وكان الملياردير ماســـك قـــد أتم صفقة 
الاســـتحواذ علـــى تويتر مقابـــل 44 مليار 
دولار فـــي أكتوبر، وفصـــل إثر ذلك نصف 
موظفي المنصـــة، بمن في ذلك مهندســـين 
ومتخصصـــين فـــي الأخلاقيـــات. كما قرر 
إطلاق الاشتراك المدفوع بخاصية ”العلامة 
لتوثيق حســـابات، وطرح فكرة  الزرقـــاء“ 

الدفع مقابل مشاهدة محتوى الفيديو.
يعملون  الذيـــن  الأشـــخاص  ويشـــعر 
لحســـابهم الخاص والشـــركات الصغيرة 
التـــي تســـتخدم تويتر كمنصة تســـويق 
بالقلـــق مـــن أن تعطـــل الاضطرابـــات في 

المنصة أعمالهم.

وقالـــت أوي وول البالغـــة مـــن العمر 
32 عامـــا والتي بدأت العمـــل أثناء انتظار 
معونـــات الإعاقة في منزلهـــا في كالغاري 
يعـــرف  ”لا   19  – كوفيـــد  جائحـــة  خـــلال 

أصحاب الأعمال ما يمكن توقعه“.
وتابعت عبر مكالمة فيديو مع تومسون 
رويترز إن ”هناك شـــيئا ما يحدث كل يوم، 

يبدو أن الموقع ينهار“.

وتعد المنصة التـــي تضم 238 مليون 
مســـتخدم نشـــط يوميا وســـيلة إعلانية 
رئيسية للمؤسســـات من جميع الأحجام 
حيـــث وجد اســـتطلاع معهد التســـويق 
بالمحتـــوى فـــي 2021 أن حوالـــي 82 في 
المئة من الشـــركات العالمية التي شـــملها 

الاستجواب تستخدم تويتر.
ولا توجد تقديرات أو بيانات متسقة 
حتـــى الآن توضـــح مـــا إذا كانـــت أعداد 
المســـتخدمين قد انخفضت منذ أن تولى 
ماســـك زمام الأمـــور. وقد غـــرّد في وقت 
ســـابق من هذا الأســـبوع أن الاستخدام 

”بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق“.
وقال تشـــارلز إيسيدي وهو مستشار 
لعشرات من الشركات الأفريقية الناشئة، 
فـــي حـــال التقطـــت خوارزميـــات تويتر 
إعلانا عن شـــركة صغيرة، سيمكنها ذلك 
مـــن تعزيز ظهورهـــا دون كلفـــة إضافية 
لإطـــلاق موقـــع الويب أو تشـــغيل فريق 

تسويق.
واســـتطرد ”لكـــن، إذا كانت الشـــركة 
ســـتنفق المال على الإعلانات، فإن تويتر 
بحاجـــة إلى تقديم دراســـة تجارية قوية 
تقنع المهتمين بأنهم سيجنون ما يستحق 
الدفع له في المقابل بينما يشعرون بأمان 

أكبر على المنصة“.

ولم يـــردّ متحدث باســـم تويتر على 
الفور على طلب للتعليق.

بالنســـبة إلى البريطانية كونتيســـة 
دايمونـــد التـــي تديـــر شـــركة للمرافقة 
(إيســـكورت) يعتبر موقع تويتر حيويا، 
فهو من الشـــبكات الاجتماعية الرئيسية 
التي لا تحظـــر المحتوى الموجّه للبالغين، 
على الرغم من أنها واجهت قيودا. وقالت 
إن أكثر من 34 ألف شخص زاروا موقعها 
على الويب خلال الشهر الماضي، وجاءت 

الغالبية العظمى من تويتر.

قواعد تعسفية

قالـــت دايموند البالغة مـــن العمر 34 
عامـــا إن المحتوى الذي تنتجـــه غالبا ما 
يواجـــه ”المنع المظلل“ علـــى المنصة، مما 
يعني أن حسابها على تويتر لا يظهر في 

عمليات البحث.
وبينما أكد ماسك خططا لرفع القيود 
عن بعض الحسابات التي تم تقييدها في 
ظل قيادته، إن لـــم يكن كلها، إلا أنه ليس 

من الواضح متى سيحدث ذلك.
كمـــا وعـــد ماســـك بتطويـــر تويتـــر 
ليصبـــح مكانا أفضل لمنشـــئي المحتوى، 
حيث يقترح مقاطع فيديو طويلة محمية 

بنظام الدفع توفر قـــدرا أكبر من الأرباح 
لمنشئي المحتوى مقارنة بمنصة يوتيوب، 
إضافة إلى ميزة الإكراميات الموجودة في 
النظـــام الأساســـي أو ”المتابعة الخارقة“ 

(سوبر فولو).
لكن دايموند لم تكـــن مقتنعة. وقالت 
”ســـنحتاج إلى معجزة كـــي لا نضطر إلى 

مغادرة المنصة. فنحن نواجه مثل قواعد 
تعســـفية عندمـــا يتعلـــق الأمر بشـــروط 

الخدمة“.
واعتبرت أنـــه حتى لو كانت القواعد 
أكثر وضوحا، فإن الأعضاء الرئيســـيين 
في فريق الأمن والهندسة في تويتر الذين 
تركوا الشـــركة أثاروا شكوكا حول مدى 
أمانها. وهـــي لا تريد المخاطرة بتعريض 
موظفيهـــا للخطـــر إن حدث تســـريب في 

البيانات.
تشعر الجماعات الحقوقية بالقلق من 
الارتفـــاع المحتمل لخطـــاب الكراهية، مع 
خســـارة الفريق المتخصص في الحقوق 
والأخلاقيـــات، ومع التقاريـــر التي تؤكد 
حـــدوث تخفيضـــات كبيـــرة فـــي المقـــار 
الإقليمية بما في ذلك في آسيا وأفريقيا.

وقال ماســـك إن ”التزام تويتر القوي 
بمراقبة المحتوى لم يتغير على الإطلاق“، 
لكـــن أصحاب الأعمـــال يخشـــون من أن 

المنصة قد لا تكون موقعا آمنا أو مرغوبا 
فيه للمبيعات.

وقال ديفي تسوبو عامل النظافة الذي 
تحول إلى خبــــاز، والذي انطلق نشــــاطه 
التجاري عبر الإنترنت في جوهانســــبرغ 
خلال فتــــرة الإغــــلاق الوبائي ”لا أشــــعر 

بالأمان على تويتر هذه الأيام“.

حياة أو موت

أضاف تســــوبو، الذي قــــال إن خطاب 
الكراهيــــة تجــــاه الرعايــــا الأجانــــب في 
جنوب أفريقيا جعل تجربة دخوله المنصة 
غيــــر مريحة حتــــى قبل أن يطرد ماســــك 
المتخصصــــين في الأخلاق ”أشــــعر في كل 
مرة أقرر فيها تسجيل الدخول أنني أدخل 

إلى غابة“.
وقــــال إنــــه يفضــــل الاســــتمرار فــــي 
البيع على منصات أخرى مثل فيســــبوك 
أن  مضيفــــا  وإنســــتغرام،  وواتســــاب 
التطبيــــق المحتمــــل للاشــــتراك بكلفــــة 8 
دولارات ســــيكون بمثابــــة ضربــــة كبيرة 

للشركات الصغيرة.
وأصبــــح موقــــع تويتر شــــريان حياة 
لإدغــــارد نتامفوتســــا فــــي روانــــدا، حيث 
نجحت أعماله الصغيرة في مجال النجارة 

في اجتذاب مئات من الطلبات منذ أن نشر 
صورة لحامل كمبيوتــــر محمول مصنوع 

يدويا صممه لزوجته أثناء الإغلاق.
وقــــال الرجــــل البالــــغ مــــن العمر 32 
عامــــا ”لقد لاقى الأمر رواجــــا“، مؤكدا أنه 
سيتمسك بالموقع في حال استعاد نشاطه 
المعهــــود مــــرة أخــــرى، رغم أن مســــتقبل 
المنصــــة غيــــر مؤكــــد، ورغــــم انخفــــاض 

المبيعات مؤخرا.
وقال ماســــك هذا الأســــبوع إنه يأمل 
في اســــتكمال إعــــادة الهيكلــــة التنظيمية 
والعثــــور في النهاية علــــى رئيس تنفيذي 

جديد لإدارة الشركة.
علــــى  تعتمــــد  التــــي  لكــــن أوي وول 
متابعيها على تويتر في موســــم العطلات 
عندما تحدث معظم المبيعات، تخشــــى من 
أن الشــــركات الصغيرة لأصحاب المشاريع 
المهمشــــين (مثــــل المســــتخدمين مــــن ذوي 
الاحتياجات الخاصة) ســــتعاني أكثر من 

غيرها من إصلاحات ماسك لتويتر.
وقالــــت ”هذه مســــألة حيــــاة أو موت 
لكثير مــــن الناس. نأكل وندفــــع فواتيرنا 
بفضــــل أعمالنــــا على المنصــــة. ينبغي ألا 
يكــــون قــــرار التغييــــر متــــروكا لملياردير 
مزاجي لا يراعي مصالــــح المتضررين في 

المجتمع“.

إيلون ماسك يهدد الأرزاق عبر منصة تويتر
ملياردير مزاجي لا يراعي مصالح المهمشين

هل تنهار تويتر تحت قيادة الملياردير المزاجي؟

بعــــــد مضــــــي أكثر من شــــــهر على 
اســــــتحواذ إيلون ماسك على تويتر 
مــــــازال الغموض يحيط بمســــــتقبل 
ــــــة، وبينما يؤكد  المنصــــــة الاجتماعي
ماســــــك أن الاســــــتخدام «بلغ أعلى 
مســــــتوياته على الإطلاق»، يشــــــعر 
ــــــن يعملون  أصحــــــاب الأعمال الذي
والشــــــركات  الخــــــاص  لحســــــابهم 
ــــــي تســــــتخدم تويتر  ــــــرة الت الصغي
كمنصة تسويق بالقلق على أعمالهم 

ويستعدون للأسوأ.
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تيك
حياة

كيم هاريسبرغ وآدم سميث

مع سرعة نمو التقنيات الرقمية، أين يضع الناس ثقتهم؟

قد يصبح شهر نوفمبر من عام 
2022 شهرا محوريا في تاريخ 

التكنولوجيا المعاصرة. حيث يرى العالم 
شبكة التواصل الاجتماعي الصغيرة 

والمؤثرة تويتر تحت قيادة إيلون ماسك 
في حالة انهيار. وتزامن ذلك مع بدء 
شركات التكنولوجيا الرائدة الأخرى 

حملات تسريح جماعي لموظفيها. وقدمت 
بورصة العملات المشفرة ”أف.تي.أكس“ 

التي كانت تعتبر ذات يوم عملاقا 
مستقرا في سوق العملات المشفرة، 

طلبا للإفلاس واستقال مؤسسها غريب 
الأطوار بعد فشله في تدبير مبلغ 8 

مليارات دولار لتجنب سقوط البورصة 
(وربما حتى تجنب عقوبة السجن). 

وهناك تأثير فوري على المستثمرين 
ومستخدمي تلك المنصات، ولكن الجانب 
الضار لتلك الأحداث يكمن في تآكل الثقة 

في الابتكارات التكنولوجية.
لقد غيرت وسائل التواصل 

الاجتماعي بشكل جذري كيفية تواصل 
الناس مع بعضهم البعض، وكيفية تبادل 

المعلومات في جميع أنحاء العالم. كما 
غيرت العملات الرقمية الطريقة التي يتم 
من خلالها تبادل الأموال والحفاظ عليها. 

وإذا كان بإمكان مليارديرات غريبي 
الأطوار تدمير الركائز الأساسية لتلك 

المنصات، فلماذا يجب على عامة الشعب 
تبنيها؟ وبالنظر إلى سرعة نمو الابتكار 

في الكثير من قطاعات التكنولوجيا، 
فأين يجب أن يضع الناس ثقتهم؟ وتلك 

ليست أسئلة سهلة الإجابة، حيث تفرض 
الأحداث الأخيرة جدلا جديدا ووجهات 

نظر حديثة حول المستقبل.

أسواق العملات المشفرة العالمية 
هيمنت عليها حتى نهاية شهر أكتوبر 

بورصتان رئيسيتان، هما ”بينانس“ 
و“أف.تي.إكس“. وفي حين أن المؤسس 

المشارك والرئيس التنفيذي الصيني 
الكندي لشركة بينانس تشانغ بينغ تشاو 
كان معروفا بسلوكه المباشر الواضح، إلا 

أن مؤسس ”أف.تي.إكس“ سام بنكمان 
فريد كان الشاب المدلل لقطاع التشفير، 

وهو ابن أساتذة القانون في جامعة 
ستانفورد، وتم تصوير الشاب البالغ 

من العمر 30 عاما، في صورة المنقذ 
صاحب الرؤية الفريدة في عالم العملات 

المشفرة، وأصبح وجه حركة ”الإيثار 
الفعال“ التي حظيت بشعبية بين النخبة 
في وادي السيلكون، وتحث تلك الحركة 

المدراء التنفيذيين الأثرياء في مجال 
التكنولوجيا على التخلي عن أجزاء 
من ثرواتهم لإحداث تغيير اجتماعي 
أكبر، ومع إعلانات المجلات والرعاية 

الرياضية كان ينظر إلى ”أف.تي.إكس“ 
من قبل الكثيرين على أنها بورصة تشفير 

محترمة يمكن الاعتماد عليها.
كما أنقذ سام بنكمان فريد، المعرف 

اختصارا بـ“إس.بي.أف“ العديد من 
شركات التشفير خلال الانكماش الأخير، 

وكان ينظر إليه على أنه أنقذ بمفرده 
أجزاء من قطاع العملات الرقمية خلال 

الشهر الماضي عندما بلغت قيمة ما 
يملكه أكثر من 25 مليار دولار. لكن تبلغ 

ثروته أقل من مليار دولار اليوم وتتقلص 
بسرعة. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت 

بينانس أنها ستنقذ ”أف.تي.إكس“، 
وأحدثت تلك الأخبار موجة من الصدمات 
عبر قطاع العملات الرقمية، انخفض على 

أُثرها سعر البيتكوين.

ثم ازدادت الأوضاع سوءا، حيث 
تراجعت بينانس عن صفقة الاستحواذ 
بعد النظر في سجلات ”أف.تي.إكس“، 

فقد وجدوا عجزا يقارب 8 مليارات 
دولار. فكيف حصل ذلك؟

لقد استخدم سام أصول العملاء 
المحتفظ بها في ”أف.تي.إكس“ لتمويل 

منصة تداول العملات المشفرة الصغيرة 
الميدا ريسرتش، وعندما أعلنت بينانس 
أنها تبيع معظم رمز ”أف.تي.تي“ المميز 

الخاص بها، وهو رمز مميز صادر عن 
”أف.تي.إكس“ نفسها، والذي يمنح 

حامليه خصما على رسوم التداول في 
سوقها، كان هناك تهافت على ”أف.

تي.إكس“ من قبل المستخدمين لسحب 
أصولهم، ومن غير الواضح بالضبط 
مقدار عجز ”أف.تي.إكس“ في تغطية 

أصول العملاء، ولكنه لا يقل عن 6 
مليارات دولار.

شكلت تلك التطورات فرصة لنقاد 
التشفير الذين حذروا منذ فترة طويلة 
من أن القطاع مليء بمخططات بونزي 
(البيع الهرمي)، وقد غرد مات ستولر 

وهو المشكك الشهير في العملات 
المشفرة مؤخرا أن ”الثرثرة والأفعال 

السيئة لسام بنكمان فريد ليست مهمة، 
إن العملات الرقمية هي سلسلة متداولة 
من مخططات البيع الهرمي وهذا واضح 
لسنوات. إن الإبلاغ عن الشخصيات هو 
لتشتيت الانتباه عن الآلاف من محامي 

منصات التشفير الفاسدين الذين عززوا 
معرفة البيع الهرمي“.

ووعد المنظمون في جميع أنحاء 
العالم بإجراء تدقيق عميق في قطاع 

التشفير مع السقوط المذهل لـ“أف.
تي.إكس“، وقد يكون ذلك جانبا إيجابيا 

من تلك الأحداث، حيث ابتكرت العملات 
الرقمية من رغبة في تخفيف هيمنة 

الهيئات التنظيمية الحكومية، لكن عدد 
الشخصيات المشبوهة في ذلك المجال 
جعل الكثير من أشكال التكنولوجيا 
المذهلة عديمة الفائدة، وعندما تنهار 

بورصة مثل ”أف.تي.إكس“ بسبب 
ما يشبه مخطط البيع الهرمي، فكيف 

يمكن للمستخدمين أن يثقوا في 
التكنولوجيا؟

وفي حين أن السيطرة الحكومية 
العلنية على العملة المشفرة مستحيلة 

تقريبا، إلا أنه ستكون هناك دفعة 
كبيرة في مشاريع التشفير المدعومة 

من الحكومة بما في ذلك تنظيم أفضل 
للبورصات وظهور العملات الرقمية 

للبنوك المركزية.
تدخّل البنوك المركزية ليس بالأمر 

السيء، حيث ستواصل العملات 
الرقمية للبنك المركزي تطور القطاع 

المالي، وقد حذر النقاد من أن تلك 
العملات تمكن من السيطرة بشكل أكبر 

على الأفراد وتتيح المراقبة والرصد. 
وقد يكون ذلك صحيحا، ولكن استخدام 

الهواتف الذكية يمهد الطريق لتلك 

المخاوف، وحتى لو لم تنطلق العملات 
الرقمية للبنوك المركزية على المدى 
القصير، فإنها يمكن أن تساعد في 

استعادة بعض الثقة في التكنولوجيا 
التي تدعم العملات المشفرة.

وقد أكمل مصرف الإمارات العربية 
المتحدة المركزي أكبر تجربة في العالم 

لمعاملات العملات الرقمية للمصرف 
المركزي (سي.بي.دي.يو) في نهاية 

الشهر الماضي، ويعد ذلك توقيتا جيدا 
بالنظر إلى حقيقة أن دولة الإمارات هي 

واحدة من النقاط الساخنة في العالم 
في ما يخص التحويلات المالية. وبعد 
أن أصبحت الإمارات مكانا موثوقا في 
سوق التحويلات المالية، يمكنها البناء 

على ذلك من خلال عملتها الرقمية 
الخاصة بالبنك المركزي.

ومرة أخرى، لا يتعين على النقاد 
استخدام ذلك الرمز الرقمي، لكن 

وجوده وحقيقة أنه مدعوم من الإمارات 
العربية المتحدة يجب أن تعطي بعض 

الثقة في التكنولوجيا نفسها.
من غير الواضح بعد ما هو مصير 
”أف.تي.إكس“ ومستقبل تويتر. ولكن 
مع توقعات انخفاض الأرباح بصورة 

مرعبة والتسريح الجماعي للعمال، من 
الواضح أن قطاع التكنولوجيا سيواجه 

الكثير من الصعاب خلال الشهرين 
المقبلين. لكن ذلك لا يعني التخلي عن 

عنصر الابتكار الذي خلق كل هذه 
التكنولوجيا، ويجب أن يكون هناك فقط 

بعض التدابير الملموسة لبناء جسور 
الثقة والعملات الرقمية للبنك المركزي 
مثلما هو حاصل في الإمارات العربية 

المتحدة والذي يعتبر نقطة انطلاق 
جيدة لبدء البناء على تجربتها.
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إن كان بإمكان ملياردير غريب 

الأطوار تدمير الركائز الأساسية 

لمنصات التكنولوجيا لماذا يجب 

على عامة الناس تبنيها؟



 باريــس - فاز الروائي التونســـي يامن 
المناعي بجائزة الأدب العربي في فرنســـا 
عن روايته ”الهاويـــة الجميلة“ (بيل أبيم) 
التي تتناول موضـــوع العنف في المناطق 

الأكثر فقرا في بلاده.
وأطلقت مؤسســـة جان لـــوك لاغاردير 
التـــي تحمـــل اســـم الصناعـــي والقطـــب 
الإعلامي الفرنســـي (1928 – 2003)، ومعهد 
العالـــم العربـــي برئاســـة وزيـــر الثقافـــة 
الفرنســـي الســـابق جاك لانغ الجائزة عام 
2013، ويحصـــل الفائز بهـــا على 10 آلاف 

يورو.
ويقيـــم يامـــن المناعـــي (42 عاما) في 
فرنســـا منـــذ أن كان فـــي الثامنة عشـــرة 
مـــن عمـــره. وتتنـــاول روايتـــه الصادرة 
بالفرنسية عن منشورات إليزاد التونسية 
قصة صبي في الخامســـة عشـــرة ســـجن 

بعدما قتل والده.
وأشـــادت لجنـــة التحكيـــم بـ“الرواية 
بأســـلوب  المكتوبـــة  المشـــوقة  القصيـــرة 
بســـيط وقوي في آن واحد، والتي تكشف 
مـــن خلال مســـار مراهـــق متمـــرد مظالم 
المجتمع القاســـي في الضواحي الشعبية 

التونسية“.
وســـبق أن فاز المناعي بجائزة الكتاب 

البرتقالية في أفريقيا عن الرواية نفسها.
كمـــا منحت الجائـــزة تقديـــرا خاصا 
للكاتب السوداني حمور زيادة عن روايته 
”الغـــرق“ الصادرة عـــن دار العـــين والتي 
تتناول قصة قريـــة على ضفاف نهر النيل 
هزها العثور علـــى جثة مراهقة عام 1969. 
وصـــدرت الرواية في فرنســـا عن دار آكت 
ســـود بعنوان ”غريقات النيل“ (ليه نواييه 

دو نيل).

وتشـــكل جائـــزة الأدب العربي إحدى 
الجوائـــز الفرنســـية النادرة التـــي تكافئ 
الكتب الأدبية العربية. وهي تشـــجع عملا 
أدبيـــا ألفه كاتـــب يتحدر مـــن إحدى دول 
جامعة الدول العربية، ســـواء كان صادرا 

بالفرنسية أو مترجما إلى الفرنسية.

 دبــي - شهدت فعاليات النسخة الأولى 
مـــن ”ملتقـــى تعبير الأدبي“ الـــذي تنظمه 
هيئـــة الثقافـــة والفنـــون في دبـــي (دبي 
للثقافـــة) على مدار يومـــي 22 و23 نوفمبر 
الجاري في مكتبة محمد بن راشد حضورا 
وتفاعـــلا جماهيريّينْ كبيريْـــن مع الكتاب 

والمؤلفين الإماراتيين والمثقفين والأدباء.
وقال محمد الحبسي مدير إدارة الآداب 
خلال افتتاح  بالإنابة فـــي ”دبي للثقافـــة“ 
الملتقـــى ”يأتي الملتقى انطلاقـــا من إدراك 
هيئـــة الثقافـــة والفنون في دبـــي لأهمية 
تفعيـــل الحركة الأدبيـــة والثقافية المحلية 
ورفع وتيرة نشـــاطها لتعزيز تطلعات دبي 
الحضارية وترسيخ مكانتها على الساحة 
الثقافية العالمية كحاضنة للإبداع وملتقى 

للمواهب“.
وأضـــاف أن ”ملتقـــى تعبيـــر الأدبـــي 
يتحـــول إلى نقطـــة تواصل تجمـــع أعلام 
الأدب والفكـــر ورمـــوز الشـــعر والإعـــلام 
والفلســـفة فـــي الإمارات ليقدمـــوا جميعا 
وجهـــات نظرهـــم حـــول قضايـــا القطاع 
الثقافي ويعبروا عن تطلعاتهم نحو المنتج 
الأدبي لنعزز من خلاله هويتنا الراسخة“.

وأعلـــن ”ملتقـــى تعبيـــر الأدبـــي“ عن 
إطـــلاق أول صالـــون أدبـــي إماراتـــي في 
عالـــم الميتافيـــرس، والذي يمثـــل المرحلة 
الثانية من كتاب كافيه حيث ســـتتاح أمام 

المشاركين بدءا من الأسبوع المقبل إمكانية 
اختيار شـــخصياتهم الافتراضية لحضور 

فعاليات الصالون.
واستعرض الملتقى العديد من القضايا 
والتحديات على الساحة الثقافية والأدبية 
ومـــا تقدمه من فـــرص للنهوض بمكونات 
هـــذا القطـــاع الحيـــوي عبر سلســـلة من 
الـــورش والنـــدوات والأمســـيات الحافلة 
بالحوارات والشعر وجواهر اللغة، والتي 
تناولـــت أدب الطفـــل والروايـــة والقصة 
والدراما والسيناريو والمقال الأدبي والبث 

والبودكاست وصناعة المحتوى الثقافي.
كما ناقـــش الملتقى دور نوادي القراءة 
والمكتبة البشرية وأهمية النقد والمراجعة 
بـــكل  والشـــعر  الإنســـانية  والدراســـات 
جمالياتـــه، بالإضافة إلـــى تخصيص ركن 
لتواقيـــع الكتـــب ليفتح بذلك مجـــالا أمام 

عشاق الأدب للاجتماع تحت سقف واحد.
وانطلقـــت فعاليـــات اليـــوم الأول مع 
الدكتـــور أحمـــد برقـــاوي عميـــد ”بيـــت 
الفلسفة“ والكاتب جمال الشحي مع جلسة 

بعنوان ”ما الكتابة الفلسفية؟“.
كما قدم الملتقى جلسة ”الحراك الشعري 
الإماراتــــي من التأصيل إلــــى الامتداد“ مع 
الشاعر عبدالله الهدية وشارك فيها الشاعر 
عادل خــــزام والكاتب يوســــف أبو لوز في 

مناقشة ”المقالة الأدبية“.

ثقافة
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 يشكل المسرح أحد أبرز جوانب تجربة 
القاص والروائي والناقد إبراهيم جادالله 
منـــذ حصوله على بكالوريـــوس الدراما 
بالمعهد العالي للفنون المســـرحية، حيث 
عايش المســـرح المصري منذ الستينات، 
تابع وشـــارك في العديد من المهرجانات 
المســـرحية العربية من المغرب والجزائر 
إلى فلســـطين واليمن والعراق وسوريا، 
وعمل خبيرا للمسرح في المنظمة العربية 
للتربيـــة والثقافة والعلوم بتونس عامي 
1982 و1983، ويعمـــل منذ ســـنوات على 
تجميع مادة تاريخيـــة وأدبية وفنية عن 
حركة المسرح الفلســـطيني بأراضي عام 
1948 لتأكيد عروبـــة توجهاته ومناهجه 
وتقنيـــات عروضـــه، وهـــذا مـــا يمنحه 
اطلاعا واسعا على واقع المسرح العربي.

أمـــا فـــي مجـــال الإبـــداع القصصي 
والروائـــي فقد قدم العديد مـــن الأعمال، 
ويقـــوم منذ عشـــر ســـنوات وأكثر على 
إنتـــاج أجزاء من مشـــروع روائي خاص 
بالكتابة الروائيـــة العربية، وهو الكتابة 
المشـــتركة بينه وبين كاتبات من مختلف 
أقطـــار الوطـــن العربـــي لتأكيـــد مفهوم 
الكتابـــة الإنســـانية، بعيدا عـــن تكريس 
مقولة كتابـــة ذكورية أو كتابة نســـوية، 
وقد أصـــدر منه ثلاث روايـــات مع ثلاث 

كاتبات عربيات.

الفن الجماهيري

يقـــول جادالله ”على مـــدار مئة عام 
كانت خشـــبة المســـرح القومي بالقاهرة 
ملتقـــى الفنانين والكتاب مـــن مصريين 
وعـــرب، وعـــدت بمثابـــة ســـفير للفـــن 
المصـــري وقوته الناعمـــة، حيث عرضت 
علـــى خشـــبته حكايـــات تحمـــل قضايا 
المواطن العربي وتعكس واقعه وحياته، 
إذ كانـــت دور عـــرض المســـرح المصري 
عامـــة والقومي تحديدا مقـــرا للعروض 

الكتـــاب  لكبـــار  المترجمـــة  المســـرحية 
شكســـبير  أمثال  والعالميين،  المصريـــين 
وتشـــيخوف وبرخت، وتوفيـــق الحكيم 
ويوســـف إدريس ونعمان عاشـــور، لذا 
يمكن القول إن هذه الخشـــبة المســـرحية 
شـــهدت أحـــد أهـــم الأحـــداث الفنية في 
مصـــر، كما كانت رمزا للثقافة الشـــعبية 

والوطنية المتراكمة عبر تاريخ طويل“.
ويؤكد أنه بعد مشاهدات ومتابعات 
وكتابات تمتد من الســـتينات حتى الآن 
يمكن القول إن أزمة الحكم هي نفس أزمة 
المسرح عموما، خصوصا أن المسرح نشأ 
شـــعبيا وجماهيريا في منطقة الأزبكية 
بالقاهرة، التي كانت تضج بفنون تحمل 
التراث الشعبي وتمس الغالبية العظمى 
من الشـــعب المصـــري، لقد شـــكلت فترة 
الستينات صحوة فنية للمسرح المصري 
بنصوص ثرية اقتربت من هموم المواطن 
العادي وقد اســـتعاد المسرح هويته بعد 
ثورة يوليو 1952، إذ اعتمد على نصوص 
مؤلفـــين مصريـــين، مثل نعمان عاشـــور 
وألفريد فرج وسعدالدين وهبة ويوسف 
وصلاح  الشرقاوي  وعبدالرحمن  إدريس 
عبدالصبـــور، لتشـــهد الســـتينات مجد 
المســـرح المصـــري والعربي ســـواء على 
مســـتوى إنتاج النصـــوص أو التمثيل 

والإخراج.
ويضيـــف جاداللـــه ”كانـــت تقاليـــد 
وفنانيـــه  المصـــري  المســـرح  وأصـــول 
والعاملين فيه تمثل دستورا غير مكتوب 
تتناقلـــه الأجيـــال وتتوارثـــه، باعتباره 
نهجـــا أساســـيا، فالجديـــة والانضباط 
كانا ســـمة فنانيـــه والعاملين فيه وحتى 
جمهـــوره. والفنـــان الـــذي يبـــدأ حياته 
مســـرحيا يعتـــاد على هـــذه التقاليد في 

عمله بعد ذلك داخله وخارجه. 
ويـــرى أنه على مدار تاريخ المســـرح 
منذ منتصف القرن التاســـع عشـــر حتى 
وقتنـــا الراهن والمشـــتغلون فـــي مجال 

المسرح يتحدثون عن وجود أزمة في 
المسرح، ربما تمثلت في 
قلة النفقات، وربما في 
ندرة خشبات العرض، 

أو حتى تفتت الفرق 
الكبرى ورحيل 

النجوم والمؤسسين. 
لكن طيلة الوقت 

كان ثمة ورق 
جديد لكتاب جدد، 

وجمهور كبير 
يقبل على 

الذي  الفـــن  هـــذا 
يمكنه أن يستوعب 

مختلف الفنـــون الأخرى، بدءا من الغناء 
والموســـيقى والرقص وصولا إلى الإلقاء 
والتأليـــف والوعظ والإلهـــاء والتثوير، 
حتى أنه في الأربعينات والخمسينات من 
القرن الماضـــي كان هو الفن الجماهيري 

الأول.
ويتابع ”لقد استطاع المسرح منافسة 
الســـينما والتلفزيون لســـنوات طويلة، 
حتى أن مســـرحية ’الزعيـــم‘ لعادل إمام 
ظلت تعرض لأكثر من عشر سنوات على 
المسرح، ومازالت أعمال سعدالله ونوس 
ومحمـــد الماغوط ومحمـــود دياب وعلي 
ســـالم والرحبانية وغيرهم قـــادرة على 
إمتـــاع الناس حتى الآن، لكن الســـنوات 
الأخيرة كشـــفت أن المسرح العربي خرج 
من المنافســـة، ولم يعد قادرا على إمتاع 
الجماهيـــر أو جذبهـــا، وأن تجارب مثل 
مســـرح مصر وبعض المسارح التجارية 
بالمغرب وبيروت وبعض دول الخليج أو 
غيرهـــا لم تقدم إلا المزيد من التســـطيح، 
وأن فـــن البســـطاء لـــم يعد قـــادرا على 
التعبيـــر عـــن همومهـــم أو ثوراتهم أو 

مخاوفهم“.

تجربة أدبية

مـــن المســـرح وهمومـــه إلـــى كتابة 
القصـــة والروايـــة، يقـــول جاداللـــه عن 
مشروع الرواية المشتركة وانتقالاته بين 
القصة والرواية ”ببساطة شديدة، ومنذ 
ســـنوات بعيدة قلت إنني كنت مشـــروع 
شـــاعر وفشلت؛ لأن المســـرح في البداية 
أخذ مني حلم أن أكون شـــاعرا ومن أبي 
حلم أن أصير مشـــروع واعظ ديني، ولأن 
لأنـــور الســـادات دورا كبيـــرا في هيمنة 
تلك المســـارات المتنوعة بعد تركي مكرها 
أكاديمية الفنون في الســـنوات الأخيرة 
من سبعينات القرن الماضي، وبعد كامب 
ديفيـــد وما حـــدث مع غالبيـــة أصحاب 
الآراء المخالفـــة لمجريـــات الأمـــور في ما 

يسمى بالصلح مع العدو الإسرائيلي“.
ويتابع ”كان العمل بالمسرح في أقطار 
عربيـــة بدءا مـــن عمان ثم بغـــداد وتونس 
وسيلة للبقاء الاجتماعي، وأذكر إرهاصات 
القصة منذ البداية التي كان يحيى الطاهر 
عبداللـــه قـــد حضّنـــي عليها هـــو والعم 
وأصدرت  الجمـــل،  عبدالفتـــاح  الروائـــي 

حينهـــا مجموعتـــي القصصيـــة الأولـــى 
’حكاية الوابـــور المقدس‘. ثـــم رأيت حالي 

غارقا في البحث عن حراك مسرحي عربي، 
والتوغـــل في مناهجه وممارســـاته ورؤاه 
المتنوعة، فمارســـت المتابعة كتابة ورصدا 
وتحليـــلا وخاصة بمســـرح بريخت الذي 
كان مشروعي الهام عند تخرجي، وأودعت 
رصيدي حتى الآن ثلاثة كتب في المســـرح 

تدرس في بعض الجامعات العربية“.
ويواصــــل ”بعدهــــا عانيــــت قليلا من 
الفــــراغ الروحــــي والنفســــي، ورأيت أن 
الكتابة ســــترث هذا الفراغ كي تحيله إلى 
يقين الحياة الكاملة في نضجها والوعي 
بها وبضرورتها لي وللآخر، فصرت أكتب 
وأنــــا أتجول في المــــدن العربية بحثا عن 
لقمة خبز ومــــكان لكلمة أو فعل فني لأني 
كنت ومازلت أرى العمر أقصر من تحقيق 
كل الأمنيــــات الممكنــــة، صــــرت أكتب لكي 
أهــــرب من إلحاح الذكريــــات، لكي أقتص 
من الجراح وأعالج الذين تســــببوا فيها! 
أكتب لأني أضعف مــــن الكلام وأقوى من 
النســــيان وأبقى من الندوب. صرت أكتب 
لكــــي أجعل الفرح ممكنــــا، ولأن الصبر لا 
يكفينــــي والجزع لا يفيدنــــي والخوف لا 

يرهقني والشجاعة لا تصنع مني بطلا.
ويقول جادالله ”أكتب بإيمان شديد، 
وهو مـــا أقوم به على مســـتوى الكتابة 
الروائيـــة فـــي مفهومها المطلـــق، وعلى 
مســـتوى تقنية جديدة أحاول تجريبها 
كأداة وكبوصلة مستقبلية، وهي محاولة 
للتجريب، وضعت لها مـــا رأيته أصولا 
نظرية، وحاولت القيام بتطبيقها، كعدم 
وجـــود فارق في الكتابة الإنســـانية بين 
كتابة ذكورية أو كتابة نسوية، بل كتابة 
إنسانية، وقد أنجزت منها بالفعل نصا 
روائيـــا طويلا طبع طبعتـــينْ، إحداهما 
فـــي مصر قبل أحداث ثـــورة يناير 2011 
بأيـــام، والثانيـــة فـــي فلســـطين بعدها

بأعوام. 
كانت مـــن حيث التقنية المســـتخدمة 
كتابـــة الرواية ورشـــة لعمـــل غير فردي 
تحطيمـــا لســـلطة الكاتـــب الفـــرد، ينفذ 
عناصرهـــا أكثـــر مـــن كاتـــب. وهـــذا ما 
صنعتـــه مـــع الروائية العراقية كلشـــان 
البياتـــي من خلال روايـــة ’إيميلات تالي 
عبـــر أســـلوب وتقنية الرســـالة  الليـــل‘ 
كمنتـــج أدبي خـــاص، وظفنـــاه معا في 
إنتاج نص ســـردي روائي عبـــر تقنيات 
جديدة تماما 
وهي الرسائل 
الإلكترونية 
(الإيميلات)، 
وأظنها تجربة غير 
مسبوقة في الكتابة 
الروائية العربية بين 
كاتب وكاتبة على 
وجه التحديد وذلك 
لعدة أسباب جد هامة 
ومتفردة رصدها الكثير 

من الباحثين العرب“.

منذ منتصف القرن التاسع عشر إلى اليوم

والمسرحيون يتحدثون عن أزمة في المسرح

التونسي يامن المناعي

يتوج بجائزة الأدب

العربي في فرنسا

دبي تطلق أول صالون

أدبي إماراتي

في عالم الميتافيرس

المصري إبراهيم جادالله: أنا أول عربي اعتمد رسائل الإيميل لكتابة رواية

ليس المســــــرح بمعزل عن عالم الأدب، وأن يجمــــــع كليْهما مبدع واحد يحقق 
الثراء للجانبين، وفي النهاية فإن أهم المسرحيين في العالم كانوا من خلفيات 
أدبية وشعرية تحديدا. ويؤمن الكاتب والناقد المصري إبراهيم جادالله بتكامل 
العالمين. وفي هذا الحوار مع ”العرب“ نســــــلط الضوء على رؤاه وأفكاره حول 

قضايا المسرح والكتابة المشتركة وغيرهما من القضايا.

مسرح مصر وبعض 

المسارح التجارية بالمغرب 

وبيروت وبعض دول الخليج 

وغيرها لم تقدم إلا المزيد 

من التسطيح

فن البسطاء لم يعد قادرا على التعبير عن همومهم

نقطة تواصل تجمع أعلام الأدب والفكر والثقافة

الرواية القصيرة المشوقة 

مكتوبة بأسلوب بسيط 

وقوي في آن واحد، وتكشف 

من خلال مسار مراهق متمرد 

مظالم المجتمع 

محمد الحمامصي
كاتب مصري

بيصدرت  أ كمنتـــج
إنتاج نص ســـردي روائي

ا

و
م

الج عبدالفتـــاح ئـــي   وجود أزمة في
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 بعد مـــرور أكثر من خمس وعشـــرين 
سنة على بداية مســـيرته الفنية الحافلة 
قـــدم  الفرديـــة  التشـــكيلية  بالمعـــارض 
الفنان شـــارل خوري معرضا جديدا منذ 
أكثـــر من أســـبوع يمكن اعتبـــاره محطة 
جديـــدة لم يتخـــل فيها الفنـــان البتّة عن 
كائناته البدائية والغرائبية التي ســـكنت 
لوحاته بداية في المغـــاور العتيقة التي 
انشأها الفنان بأسلوبه الخاص مُلتبسة 
وواضحـــة المعالم فـــي آن واحد، ولاحقا 
في فضاء لم يخل من الإشـــارات والرموز 

التي حضرت سابقا في لوحاته.
اعتاد الفنان عبر الســـنوات ألا يقدم 
كائناته إلا بعد أن تكون اكتســـبت تحولا 
جديدا وســـمات لم تكـــن حاضرة من قبل 
في اللون والأشـــكال والأجواء والمنطق 

العام.
فإننا بالطبع  وعندما نقول ”كائنات“ 
لا نقصد فقط الشخوص الغرائبية، ولكن 
أيضـــا كل ما ظهـــر في لوحاتـــه كهيئات 
مســـتقلة ومتداخلة مع بعضها البعض. 
منها ما كان يشبه الحشرات والحيوانات 
في معارضه السابقة ومنها ما هو عبارة 
عن أشكال هندسية متقطعة، ولكن تكشف 

عـــن حيـــاة خاصـــة ووعي مُلحـــق بتلك 
الحيـــاة تتحـــرك وفقهـــا الكائنـــات على 
قماش اللوحـــات، وتقيم اتصالات مع ما 
جاورها في مساحة وجودها ومن تفاعل 

معها من كائنات أخرى.
وحضرت في المعرض لوحات، ربما 
اثنتين فقـــط، اختصر فيها الفنان ألوانه 
بلونيـــن اثنين وقـــال لنا إنهـــا قد تكون 
بدايـــة لأعمال أخـــرى تتشـــكل ببطء في 

داخله.
بـــدت كائنات شـــارل خـــوري في 

معرضـــه ”ما وراء الحـــدود“ وفي 
بعـــض اللوحات وكأنهـــا ولدت 
من بعضها البعض ليس لتعيش 
منفصلة، بل لتكون بنيانا واحدا 

ومتماسكا اخترقته خطوطا 
وهيئات شكّلت بدورها طبقة أخرى 

مـــن الوعي/الوجود نمت حتى 
اكتســـحت جزءا كبيـــرا من 
فضاء اللوحات. غير أن هذا 
لم يكـــن حاضرا  ”الفضاء“ 
بشـــكل بديهي فـــي لوحات 
الفنان وقلّ ما كان حضوره 

غير مشحون 
بأجسام 
وخطوط 

متنوعة كانت 
هي بحد ذاتها 

مســـطّح تضج عليه الأشـــياء والكائنات 
العلنية والســـرية ســـطوعا وخفوتا بين 
الظـــلال وتوهـــج الأنوار التـــي كثيرا ما 
كانت تحضـــر وكأنها بصيص مشـــتعل 
فـــي مُقعر مغارة أو على جدار مائل حتى 

أسفل أو عمق اللوحات.
وكانـــت أيضا تتشـــكل فيها بحيرات 
اصطناعية ذات زوايا واضحة تغلي فيها 
ألوان متفجرة، تكاد تُغرق كل ما يســـبح 
في داخلهـــا أو بمحاذاتها من كائنات أو 
أشـــكال غامضة هي في قيـــد التكوين أو 

على وشك الاضمحلال.
الفضاء في لوحاتـــه الجديدة أصبح 
فضـــاء بـــكل معنـــى الكلمة وقـــد أنجزه 
الفنـــان بهـــدوء جلـــيّ وناصـــع الملامح 
فأصبح مكانـــا جغرافيا، مكانـــا تتجوّل 
فيـــه الكائنات أو تحتشـــد فيـــه منتصبة 
برؤوسها الكبيرة والشبيهة 
بالمثلثات غير المكتملة 
التي اعترض الفنان 
اكتمالها بمسحات لونية 

بارزة وجريئة.
في معظم لوحاته 
الجديدة لم يعد الفضاء 
كما في معارضه السابقة 
عنصرا من عناصر 

اللوحة، بـــل حمّالا لهـــا. وتخلّت العديد 
من الكائنـــات عن ثلاثيـــة أبعادها ربما 
لأن النـــور في لوحاته هـــو الآخر لم يعد 
كالســـابق بشـــكل عام: نســـيجا حاك به 
الفنان الخرافات والكوابيس والأساطير 
فـــي وميضه وتلاشـــيه. بل تعـــرّض هو 
الآخـــر إلى تحوّل بـــارز. لم يعد نورا، بل 
أصبح ضوءا وشـــتان ما بيـــن الاثنين. 
”باصطناعيتـــة“،  الضـــوء  هـــذا  تميـــز 
إذا صـــح التعبيـــر. انقشـــاعات حـــادة 
وانفجارات ساطعة بشكل لطخات كاسرة 
في بعض الأحيـــان ومنتمية إلى عالمنا 

المعاصر والجارح.
لذلك يمكـــن القول إن كائنات شـــارل 

خوري السحيقة التي 
تعرفنا عليها سابقا 

خرجت من مغاويرها 
مرتدية حلة معاصرة 

وأنيقة لتمارس حريتها، 
ولكن أيضا، وفي العديد 

من اللوحات، غير 
متعاطفة مع بعضها 

البعض.
نذكر في هذا السّياق 

إحدى اللوحات 
حيث يتقابل 

شـــخصان فـــي فضـــاء رحب شـــبه خال 
مـــن الأنســـجة الحيـــة التي كانـــت تعج 
في لوحاته الســـابقة، وهمـــا في تواصل 
ســـطحي غير حميمي يذكرنا بكيفية لقاء 
ناس هذا العصر: بخفـــة الحديث العابر 
الذي يليـــه مباشـــرة زوال لأهمية اللقاء 
بعيد أن يأخذ كل واحد منهما طريقه إلى 
مـــكان آخر حيث لقاءات أخرى ســـطحية 

ومؤقتة هي الأخرى.
هل تخلصت كائنات شارل خوري من 

هواجس الحرب ونتائجها؟
شارل خوري منذ بدايته سرد مشاهد 
مـــن العالـــم المحيـــط المـــأزوم والبيئة 
الطبيعيـــة الـــذي تعرضت لشـــتى أنواع 
التنكيـــل بأســـلوبه الفني الخـــاص وإن 
توهجـــت أعماله كذلك يكون الأمر في 

عدة مرات بكل ألوان الأمل.
ويجدر الذكر هنا أن الفنان هو 
من مواليد 1966 أي أنه من جيل 
الحرب اللبنانية بامتياز التي 
تبدلت هي الأخرى في الشكل 
فقط عبر السنوات لتبقى في 
مضمونها شائكة ومقلقة وجلابة 
لحزن سقيم. وقد سبق أن 
ذكر الفنان موقفه من 
تجربة الحرب هذه قائلا 
”اندلعت الحرب في 
لبنان وكنت يافعاً 
لم أتأثر فيها كثيراً. 
يومها لم أطرح على 
نفسي الأسئلة 
الكابوسية: 
الخوف من 
فقدان عزيز 

بقذيفــــة أو رصاصة. بعــــد انتهاء الحرب 
استوعبت هذا العنف الرهيب، واستهولت 
كم كان الإنســــان رقماً رخيصاً بلا معنى، 
وفهمــــت كم أن الحرب فعل تدميري خطير 

على الصّعد كلها“.

وبنـــاء على مـــا ذكرنا آنفـــا تحضر 
أســـئلة إضافية منبثقة من تجربة الحرب 
القديمة/الحاضـــرة دومـــا فـــي كيان كل 
من عاشـــها، شـــعوريا أو لا شعوريا: هل 
كائناتـــه اليوم هـــي في حالـــة نكران أو 
دفاع عـــن ذاتها وســـط الجحيم اليومي؟ 
أم هـــي تبنت برودة تجـــاه الآخر، نتجت 
عـــن الأزمات اليوميـــة المتكررة في وطن 
لم يكـــفّ عن تلقي الضربـــات من الداخل 
والخـــارج على الســـواء؟ أم هي في حال 
المعاصـــر  للعالـــم  مبدئـــي  استكشـــاف 
والمدينـــيّ الذي قذفت إليـــه؟ وعليه، هل 
ما زال الموغل في القدم وفي الشـــاعرية 
على حد ســـواء، موجودا، ولكن محتميا 
بقيلولـــة فـــي مـــكان مـــا بيـــن الخطوط 
المُشكلة لها، أي للكائنات؟ ولمن ستكون 
الغلبـــة لتبني العالم المعاصر بأشـــكاله 
المســـننة أو استيعابها إلى حين يتحول 

الضوء من جديد إلى نور؟

 القاهــرة - يجمـــع معرض تشـــكيلي 
بغاليـــري ”خـــان المغربـــي“، ثلـــة مـــن 
الفنانيـــن المصرييـــن المغرميـــن بفـــن 
النحت باســـتخدام مـــواد متنوعة ووفق 
مـــدارس فنية توضح اختـــلاف تجاربهم 
الفنيـــة التـــي تنهل مـــن أعمـــال الرواد 

وتحاول التجديد.
وبالإضافة إلى عرضه أعمال الفنانين 
الســـبع المشـــاركين، يحتفـــي المعرض 
الـــذي ينعقد تحت اســـم ”مغرم بالنحت“ 
بمسيرة النحات المصري محمد الفيومي 

بصفته ضيف شرف المعرض.
وتعدّ أعمال الفيومي واحدة من أهم 
الأعمال في النحـــت المصري المعاصر، 
لمـــا تحملـــه مـــن ارتباط وثيـــق بجذور 
الفنـــان وهويتـــه التي يصوّرهـــا في كل 

منحوتاته.
قال عنه الناقد التشـــكيلي ياسر جاد 

”تأرجحـــت المبالغـــات فـــي أعمـــال 
الفيومي وتفاوتـــت ومرت بالعديد 

من المراحل ولكنه نجح 
بصورة كبيرة في 

إظهار ذاتية 
كل شخوصه 

وعبّر عن 
حالتهم بغاية 

السلاسة 

والبســـاطة مـــع احتفاظـــه بثـــراء كتلته 
وتنـــوع حلـــول الاختزال والتـــي أوقعها 
بين الانحناءات الناعمة والزوايا الحادة 
ومزج بينهما في عذوبة شـــديدة ولعبت 
ملابس شـــخوصه دورا هامـــا في رمزية 
إســـقاطه، فعند تنـــاول تمثاله المصنوع 
مـــن الألومنيوم، والذي يمثـــل من وجهة 
نظره شـــخصية ’الرجل المتأمـــل‘، جاء 
العمل يحمل هذا التجرد الذي يجمع بين 

العمق والبساطة“.
وأكد جـــاد أن ”صـــدق التجربة لدى 
محمـــد الفيومـــي وانكفـــاءه علـــى ذاته 
وإخلاصـــه وتفانيـــه لطرحه هـــو ما ميز 
أعمالـــه وجذبنـــا جميعـــا إلـــى الوقوف 
أمامها لنشـــهد مبالغـــات بصرية مريحة 
وجاذبـــة ومعبرة عن واقع يصادف كثيرا 
منا، ولكن ربما نـــرى فيهم مجرد ملامح 
إلا أن الفيومي رأى فيهم ذاتهم 
التي صاغها لنا بمزيج 
متزن ومتأرجح بين الحذف 
والإضافة فكان ’مثال 

الذات'“.
والفنان التشكيلي 
محمد الفيومي 
(1963) خريج 
القسم الحر بكلية 
الفنون الجميلة، 
وينشط في 
المجال الفني 
منذ ثمانينات 
القرن الماضي.
وقد نال محمد 
الفيومي جوائز 
عالمية، ويرى 
بعض 

النقاد أنه ”غرق فـــي المحلية ليصل إلى 
العالميـــة“ كما أنه مـــن الفنانين القلائل 
الذين تعرض أعمالهم في قاعة كريستيز 

للمزادات العالمية.
جائـــزة  علـــى  الفيومـــي  حصـــل 
ســـمبوزيوم لبنـــان والبحريـــن وجائزة 
ملتقـــى الأحجـــار الدولـــي، والكثيـــر من 
شـــهادات التقدير والأوســـكار من أميركا 

وفرنسا وإسبانيا.

يذكـــر أن أعمـــال الفنـــان المصـــري 
عُرضـــت في الولايات المتحـــدة وألمانيا 
وســـوريا  ولبنـــان  وفرنســـا  وإســـبانيا 
والبحريـــن، كما شـــارك في أكثـــر من 21 
معرضـــاً محلياً في مصر، وفـــاز بالكثير 
من الجوائـــز المحليـــة والدولية، أهمها 
جائزة صالون الشباب الخامس والسابع 
والجائـــزة الأولى فـــي بينالـــي القاهرة 
الدولـــي الخامس عـــام 2000، كما حصل 
على الميدالية الذهبية من الهيئة العامة 

لقصور الثقافة عن أعماله النحتية.
كمـــا تعـــرض أعمالـــه فـــي متحـــف 
الفـــن الحديث ومطـــار القاهـــرة ومكتبة 
الإســـكندرية والمجلس الأعلـــى للثقافة، 
وفي متحف البحرين ومتحف قطر وعدد 

من المدن الفرنسية والإسبانية.

 دمشــق - قدم معـــرض خريجي كلية 
الفنـــون الجميلـــة بدمشـــق العديـــد من 
المواهب من بينها التشكيلي الشاب يزن 

الغراوي الذي لفت الأنظار إليه.
تعلقـــه  يـــزن  أعمـــال  وتعكـــس 
بالحضارات القديمة خاصة بالحضارات 
الســـورية الزاخرة بالقصص والأساطير 
واللغـــات  المؤثـــرة  والشـــخصيات 
والأبجديات المتعـــددة، حيث أوضح أنه 
في الســـنة الأخيرة للدراسة بدأت عملية 
البحـــث التي مرت بالعديـــد من التجارب 
فكانت لديـــه رغبة أن يجســـد المرأة في 
مملكـــة ماري وزنوبيا فـــي تدمر وغيرها 
الكثيـــر، إلى أن اســـتطاع الحصول على 
قامـــوس الأســـاطير وجذبتـــه أســـطورة 
جلجامش واعتمدها فكرة لبناء مشـــروع 

التخرج.
درس يزن هذه الملحمة بكل تفاصيلها 
وقصص الشخوص الموجودة بها وبحث 
عـــن ترجمات الكتب التـــي روت أحداثها 
واســـتعان باللغـــات القديمـــة والحديثة 
وصولا إلـــى الترجمـــة العربيـــة للمفكر 
فراس الســـواح والترجمة الأساسية لطه 
باقر الباحث وعالـــم الآثار العراقي الذي 
ترجمها من اللغة المســـمارية، إلى جانب 
العديـــد من المراجع الأخـــرى التي روت 
الملحمة بأساليب متعددة ومنها الأعمال 
النثريـــة التـــي اعتمد عليها فـــي مراحل 

متقدمة من المشروع.
بحســـب  يـــزن  انطلـــق  وبعدهـــا 
تعبيـــره نحو اسكيتشـــات عـــن الملحمة 
توظيف  بطريقـــة  وفكـــر  والشـــخصيات 
أثرهـــم فـــي اللوحـــات كمـــا أثـــرت هذه 
الملحمة به فاختار تجسيدها ككتل لونية 

حسية ودمجها بموسيقى عابد عزرية.

التـــي  الألـــوان  يـــزن  واســـتخرج 
اســـتخدمها فـــي تشـــكيل اللوحـــات من 
التـــراب ودمجهـــا بوســـيط صمغـــي من 
الأكريليك الشـــفاف ليعطي اللون الكتيم 
ويمنـــح شـــعورا بالقـــدم عبـــر الأزمـــان 

الغابرة.
وقال ”بالإضافة إلى اللوحات الاثنين 
والعشرين لمشـــروع التخرج عملت على 
الدمـــج بطريقة مبتكرة مـــع اختصاصي 
فـــي الغرافيـــك ديزاين عن طريـــق فيديو 
مركـــب يعرض خمس عشـــرة رســـمة من 
الملحمـــة علـــى مدة خمس عشـــرة ثانية 
تسقط ضوئيا على لوحة جدارية بقياسي 
متريـــن بمتريـــن بخلفية ثابتـــة وأضفت 
إليها مقاطع موســـيقية نسجت للملحمة 
ودمجها مع اللوحـــات والبيئة المحيطة 
بهـــا وعزلـــت الغرفـــة التـــي احتضنـــت 

المشـــروع وأضفيـــت عليهـــا لونا أصفر 
لتمنـــح بالنهاية شـــعور الدخـــول لمعبد 

روحي“.
كذلـــك عمل يـــزن على تصميـــم كتاب 
خشـــبي خط عليه أبياتا شعرية لجرجس 
ناصيف عن ملحمة جلجامش وكان هدفه 
مـــن ذلك ترك الأثر في ذاكرة الحضور من 
خلال رسم خط درامي للملحمة من جانب 

المعاصرة برؤيته الخاصة.
وعند ســـؤاله عـــن اختـــلاف الأفكار 
الشـــباب  جيلـــي  بيـــن  والتقنيـــات 
والمخضرميـــن والـــرواد اعتبـــر يزن أن 
جيلهم محظوظ كونه يتاح أمامهم نطاق 
واســـع من البحوث والتجارب من خلال 
الإنترنـــت والكتـــب الفنيـــة، إضافة إلى 
التجارب المعاصرة التي تشـــربوها من 

خبرات فنانين حول العالم.

كائنات شارل خوري بدت 

وكأنها ولدت من بعضها 

بعضا ليس لتعيش 

منفصلة، بل لتكون بنيانا 

واحدا ومتماسكا

أعمال الفيومي من 

أهم الأعمال في النحت 

المصري المعاصر لما 

تحمله من ارتباط وثيق 

بجذور الفنان وهويته
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ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

اللبناني شارل خوري يطلق كائناته حرة في فضاء لوحاته

معرض جماعي يحتفي بتجربة 

النحات المصري محمد الفيومي

السوري يزن الغراوي يصور تأثره 

بالقصص القديمة والأساطير

{ما وراء الحدود}.. كائنات وفضاءات تحاول الإفلات من آلام الحرب

موهبة تبحث عن التميز باستلهام الأساطير

الفضاء يحيي ذاكرة الفنان كائنات منفصلة ومتصلة شخوص متمردة

قدمت صالة ”مارك هاشــــــم“ في بيروت معرضا فرديا للفنان التشــــــكيلي 
اللبناني شارل خوري تحت عنوان ”ما وراء الحدود“، استمر حتى الثاني 
ــــــر الحالي، وعرض أكثر من ثلاثين لوحة مشــــــغولة  والعشــــــرين من نوفمب

بالإكريليك والألوان المائية ومعظمها ذات أحجام كبيرة.
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المعرض لوحات، ربما 
تصر فيها الفنان ألوانه 
قـــال لنا إنهـــا قد تكون 
ف ببطء كل تتش رى خ

أو ت ئن ك ن ذاته ح ب أو ه داخ في
أشـــكال غامضة هي في قيـــد التكوين أو 

على وشك الاضمحلال.
الفضاء في لوحاتـــه الجديدة أصبح 
فضـــاء بـــكل معنـــى الكلمة وقـــد أنجزه 
الملامح ع وناص ّ جل دوء به ان الفن

دة ح ت انقش ر بي ت ا ح ص إذا
وانفجارات ساطعة بشكل لطخات كاسرة
في بعض الأحيـــان ومنتمية إلى عالمنا

المعاصر والجارح.
لذلك يمكـــن القول إن كائنات شـــارل 

الت السحيقة خوري

ت ئن ك صت تخ هل
هواجس الحرب ونتائج
شارل خوري منذ بد
مـــن العالـــم المحيـــط
الطبيعيـــة الـــذي تعرض
الفن لوبه بأس ل التنكي خـــرى تتشـــكل ببطء في 

 شـــارل خـــوري في 
وفي  ء الحـــدود“

 وكأنهـــا ولدت 
ض ليس لتعيش 
ن بنيانا واحدا 
ته خطوطا

دورها طبقة أخرى
جود نمت حتى
كبيـــرا من
غير أن هذا 
ن حاضرا 
ـي لوحات 
ن حضوره

ي

وناصـــع الملامح  الفنـــان بهـــدوء جلـــي
فأصبح مكانـــا جغرافيا، مكانـــا تتجوّل 
فيـــه الكائنات أو تحتشـــد فيـــه منتصبة 
برؤوسها الكبيرة والشبيهة 
بالمثلثات غير المكتملة 
التي اعترض الفنان 
اكتمالها بمسحات لونية 

بارزة وجريئة.
في معظم لوحاته 
الجديدة لم يعد الفضاء 
كما في معارضه السابقة 
عنصرا من عناصر 

خوري السحيقة التي
تعرفنا عليها سابقا

خرجت من مغاويرها 
مرتدية حلة معاصرة

وأنيقة لتمارس حريتها،
ولكن أيضا، وفي العديد 

من اللوحات، غير
متعاطفة مع بعضها

البعض.
هذا السّياق نذكر في

إحدى اللوحات
حيث يتقابل

التنكيـــل بأســـلوبه الفن
توهجـــت أعماله كذ
عدة مرات بكل ألو
ويجدر الذكر ه
من مواليد 966
الحرب اللبنا
تبدلت هي ا
فقط عبر الس
مضمونها شائك
لحزن سق
ذكر
تجربة
”ا
ل
لم
يوم

ور بج ق ي و ب ر ن
الفنـــان وهويتـــه التي يصوّرهـــا في كل

منحوتاته.
قال عنه الناقد التشـــكيلي ياسر جاد

”تأرجحـــت المبالغـــات فـــي أعمـــال 
الفيومي وتفاوتـــت ومرت بالعديد

من المراحل ولكنه نجح 
بصورة كبيرة في
إظهار ذاتية

كل شخوصه 
وعبّر عن 

حالتهم بغاية 
السلاسة 

ري ب ب ه ه
وجاذبـــة ومعبرة عن واقع يصادف
منا، ولكن ربما نـــرى فيهم مجرد
إلا أن الفيومي رأى فيهم
صاغها لنا التي
متزن ومتأرجح بين ا
والإضافة فكان

الذات'“.
والفنان التش
محمد الف
(1963)
القسم الحر
الفنون الج
وينش
المجال
منذ ثما
القرن الم
وقد نال
الفيومي
عالمية،



 القاهــرة - بـــدأت الدرامـــا المصرية 
تقتـــرب كثيرا خلال الفتـــرة الماضية من 
بعض القضايا الواقعية التي تشغل بال 
شـــرائح مختلفة من المجتمـــع، وتحاول 
تقديم مقاربات فنيـــة لمحاكاة عدد منها، 
نجحـــت أو أخفقت ليـــس مهما، لأن دور 
الفن يكمن في المعالجة الصادقة والأمينة 
وبطريقة صحيحة مـــن دون انحياز إلى 
أطـــراف معينة فـــي الموضوعـــات التي 
تحـــاط دائما بالجدل وتلفها إشـــكاليات 

اجتماعية وسياسية مختلفة.

قد يكـــون مسلســـل ”إيجـــار قديم“ 
المعروض حاليا على قناة ”أون“ المصرية 
نكأ جرحـــا غائرا عندمـــا واتت منتجيه 
جـــرأة تناول قضية تخـــص العلاقة بين 
المالك والمســـتأجرين في المباني القديمة 
التي مضى على مناقشـــتها نحو نصف 
قرن ولم تفلح الحلول التشـــريعية التي 
تطرقـــت إليها فـــي تقديم قانـــون يحكم 
علاقـــة متنافـــرة علـــى الـــدوام، فالمالك 
والورثـــة والمســـتأجر وورثتـــه أيضـــا 
كلاهما على طرفي نقيض، والمعركة بين 
الطرفـــين تنـــدرج بلغة السياســـة ضمن 
المعارك الصفرية، فمكاســـب طرف تمثل 

خسارة للطرف الآخر.
الدالـــي  عمـــرو  للمؤلـــف  يحســـب 
والمخـــرج طارق رفعـــت ومعهما فنانون 
مثـــل شـــريف منيـــر وصـــلاح عبداللـــه 
والأردنيـــة فيدرا ورحمة حســـن وميمي 
جمال ومحمد الشـــرنوبي وحازم سمير 

وهشام إسماعيل أنهم طرقوا بقوة على 
ملف حساس يشـــغل بال شريحة كبيرة 
في المجتمع، ويحظى باهتمام واسع من 
جانب مشـــرّعين ومســـؤولين وقانونيين 
وسياســـيين ومواطنـــين علـــى صلة به، 
تضـــررا أو نفعا، وكل المناقشـــات التي 
جرت لم يتولد عنهـــا حل نهائي لقضية 

العلاقة الأزلية بين المالك والمستأجر.
”إيجار  عنوان  المسلســـل  اســـتخدم 
قديم“ للإيحاء بأنه يتناول قانون العلاقة 
بين المالك والمســـتأجر ســـيء الســـمعة 
فـــي مصر، وأنـــه يمكـــن أن يعرض حلا 
مناســـبا لها بعد أن طال أمد المســـكنات 
التـــي قدمت في الفتـــرة الماضية، وبقدر 
مـــا قدمت حلـــولا جيدة إلا أنهـــا أفرزت 
مشاكل جانبية كبيرة، كان من المتوقع أن 

يتعرض لها العمل الدرامي.
وتعامل المسلســـل مع قضية حيوية 
بســـطحية فنيـــة شـــديدة لأنـــه اقتصر 
علـــى مالك عقار قديم، وهـــو رمزي وقام 
بـــدوره شـــريف منير، لا يملـــك من أمره 
شـــيئا، حيـــث اضطـــر إلى ترك ســـكنه 
السابق لأسباب تتعلق بإزالته والعيش 
علـــى ســـطح منـــزل ورثـــه عن أســـرته، 
حيـــث كل وحداتـــه مشـــغولة ومؤجرة 

بثمن زهيد.

مسكنات بلا حلول

دخل المالك رمزي مع عدد من ســـكان 
البناية في مشـــاكل عديـــدة، وراوده أمل 
في طرد ســـكانها أو بعضهم، وإلى هنا 
كانت القصـــة طبيعية، غيـــر أن المؤلف 
ابتعد عـــن مناقشـــة الأمر مـــن وجوهه 
المختلفة ومر عليه سريعا مختزلا القصة 
في الأزمة بين رمزي وطارق وقام بدوره 
الشـــاب محمـــد الشـــرنوبي، حيث ورث 
الأخير الشـــقة عن والده (حســـين) الذي 
توفي ولم يكن مقيما معه في الشـــهرين 
الأخيريـــن، بينمـــا كان رمـــزي هو الذي 

يقيـــم خلالهما مع حســـين وقـــام بدوره 
الفنان صلاح عبدالله.

تحولـــت الحكايـــة الرئيســـية فـــي 
المسلســـل إلى فرعيـــة لكثافـــة الأحداث 
التـــي تناولها العمل، من العلاقة بين أب 
وابنه وما يشوبها من سيطرة من جانب 
الأب وعقـــوق من الابن، حيث يريد الأول 
التدخل فـــي حياة الثاني الذي يســـعى 
إلـــى تكريس اســـتقلاليته ولو كانت عن 
طريق اختيـــارات خاطئـــة وهو الخيط 
الذي انقطع بوفاة الأب واســـتبدل بنزاع 

حول الشقة.

خطوط درامية متعرجة

عرج المسلسل على مربع العلاقة بين 
الابـــن وخطيبته وتصويرها في شـــكل 
متســـلطة ومتحكمـــة في طـــارق، ومنها 
تفرعـــت جملة مـــن الأحـــداث الجانبية 
عن الغيـــرة العاطفية والتطلعات المادية 
وتشـــعبت  الاجتماعيـــة،  والعلاقـــات 
المشـــاكل ذات الأبعـــاد الممتدة في جميع 
الأســـر التي تقطن البناية القديمة وتقع 

في أحد أرقى الأحياء بالقاهرة.
من قصـــة الزوجة الطبيبـــة المطلقة 
(ليلـــى) التـــي تبحث عن حقـــوق ابنتها 
من زوجها الأناني إلى الطبيبة نفســـها 
وقامت بدورهـــا إلهام وجدي ويغرم بها 
أحـــد المرضى، وتبدي إعجابا بشـــخص 
آخر وتتداخل مكونات العلاقة الإنسانية 
مع نظيرتهـــا العاطفيـــة، ومنح المخرج 
مساحة كبيرة للدور الذي لعبته الفنانة 

إلهام وجدي.
علـــى الرغـــم مـــن أن المشـــاهدين لم 
يروهـــا من قبل علـــى الشاشـــة أو على 
الأقل فـــي دور يحتل كل هذه المســـاحة، 
إلا أنها تحولت إلى قاســـم مشـــترك في 
الكثير من المشـــاهد داخـــل البناية وفي 
النادي ومدرســـة طفلها، بجانب العيادة 
الخاصة بها، ما أثار شـــكوكا حولها لأن 
المقومـــات الفنية التي تملكها وســـابق 
أعمالهـــا لا يؤهلانهـــا لذلك، مـــا جعلها 
واحدة من نقـــاط الضعف في العمل لأن 
مقومـــات شـــخصية الطبيبـــة الودودة 
المنفتحة والمـــرأة المقهـــورة تحتاج إلى 
مواصفات خاصـــة لم تظهرهـــا الفنانة 

في هذا الدور.
كان الأداء العـــام لعـــدد كبيـــر مـــن 
الممثلين يغلـــب عليه الافتعـــال، ما أفقد 
فنانـــا كبيرا فـــي حجم صـــلاح عبدالله 
جـــزءا مـــن بريقـــه المعتاد، ففـــي الوقت 
الذي بلغ فيه ذروته فـــي الأحداث توفي 
لأن المؤلف نسج قصته على فكرة النزاع 
القضائـــي بـــين ابنه وصديقـــه صاحب 
العقار (رمزي)، وهو أمر يحتمل تأويلات 

فنية عدة.
كانت مســـاحة الـــدور الـــذي قام به 
حســـين تتطلـــب مواصلتـــه باعتبـــاره 
العنصر المشترك مع غالبية الشخصيات، 
بينمـــا يقول رأي آخـــر إن الاختفاء جاء 
لضرورة فنية اقتضت العودة إلى محور 
العمل الدرامي الأول، وهي أزمة الإيجار 
القديم، والعودة إلى محورها الرئيســـي 

الخـــاص بالنـــزاع التقليدي بـــين المالك 
والمستأجر.

يشـــعر المشـــاهد في بعـــض حلقات 
المسلســـل كأن الخيـــوط تهـــرب منه أو 
تتســـلل من بـــين أنامل منتجـــي العمل، 
ما أفقده القدرة علـــى الصمود ومتابعة 
الأحداث لأنها تدخل وتخرج في حكايات 
بلا أفق يحمل إثارة فنية أو نسقا دراميا 
يؤكد أن هناك هدفا لبعض اللقطات التي 
تحشـــر أحيانا، الأمر الـــذي يؤخذ على 
المخرج طارق رفعـــت، والذي توافرت له 
عناصر جيدة من فنانين وفنانات تاهت 

وسط زحام الأحداث وتفرعها.
من المفيد أن تكون الدراما انعكاســـا 
للواقـــع الحقيقـــي، لكن إذا لم تســـتطع 
معالجتـــه بصـــورة جذابـــة تتوافر لها 
المكونات الجمالية التي يستوجبها الفن 
فـــلا داعي للاقتراب منها، لأن التشـــويه 
الـــذي ألحقـــه العمـــل بقضيـــة تحظى 
باهتمام كبير مـــن الناس زادها تعقيدا، 
فقد حاول المؤلـــف عمرو الدالي الهروب 
من تنـــاول القضية بالعمـــق اللازم إلى 
الاســـتغراق في قضايا هامشـــية لتبرير 

أسباب عدم تقديم توصيف دقيق لها.

لم يكن العنـــوان (إيجار قديم) كافيا 
للتعبير عن طبيعة المسلسل لأنه اختزل 
قضية شـــائكة في مجموعة من المشاهد 
أقـــرب إلـــى الفانتازيا أفقدتـــه المحتوى 
العميق المنتظر، فالمحامي الذي جســـده 
الفنان هشـــام إســـماعيل بـــه الكثير من 
الكوميديا وأشـــكال التحايـــل المتعارف 
عليهـــا، وكان يمكـــن توظيفهما بصورة 
أشد عمقا، وقد يكون الدور جاء لتخفيف 
جرعـــة الكآبة، لكنه انقلب إلى ســـخرية 

ميلودرامية لقضية جادة.
يحتاج تناول هذا النوع من القضايا 
إلى إلمـــام كبير بجوانبـــه والقبض على 
أطرافـــه المتباينة لأن التشـــخيص ما لم 
يكن كافيا لتوصيـــل رؤية متكاملة حول 
القضيـــة التي يتناولهـــا يمكن أن يضر، 
فعندما يكون التشـــويش مسيطرا يفقد 
العمل رونقـــه الفني، وتخســـر القضية 
زخمها المطلـــوب لإيجاد علاج ناجح لها 

بعد تشتت الجهود المبذولة منذ فترة.

 طرابلــس - قرر منتجو المسلسل الليبي 
”شـــط الحريـــة“ إنجـــاز جزء خامـــس منه 

يخوضـــون به الســـباق الرمضاني المقبل، 
بعـــد أن تمكّـــن المسلســـل بفضـــل نقـــده 
الكوميدي الســـاخر للأوضاع السياســـية 
والاجتماعيـــة من التربّع على عرش ”أعلى 
التلفزيونيـــة وعلى يوتيوب  المشـــاهدات“ 
على حد الســـواء، خلال مواســـمه الأربعة 

الماضية.
ويجدد المسلسل في نسخته الخامسة 
موعـــده مع الليبيين بمشـــاركة كامل فريق 
العمـــل الكوميـــدي الـــذي عـــرف بتعبيره 
عن همـــوم المواطـــن الليبي بـــكل طبقاته 

وشرائحه ونقده للواقع بأسلوب فكاهي.
والعمـــل الـــذي قدّم فـــي العـــام 2018 
بخمس عشـــرة حلقـــة أصبح منـــذ جزئه 
حلقـــة،  ثلاثـــين  مـــن  مسلســـلا  الثانـــي 
تتطـــرق جميعهـــا بالكثير مـــن الكوميديا 
الســـوداء إلى أحداث وقصـــص قريبة من 

خصوصيات المجتمع المحلي.
ويراهن ”شـــط الحرية“ هذا العام على 
استمرارية نجاحه وتفوقه اللذين حققهما 
خلال المواســـم الماضية. ورغـــم أن إنتاجه 
بـــدأ بإمكانيـــات جـــد ضعيفـــة وتكاليف 
بســـيطة، إلا أن النجاح الواسع للمسلسل 
جعـــل صفقة بيع جزئـــه الرابع الأعلى في 
تاريخ الدراما الليبية بقيمة بلغت حوالي 

650 ألف دولار أميركي.
وينتقد المسلســـل من خـــلال العلاقات 
الاجتماعيـــة بين عائـــلات وقبائـــل ليبية 
الحياة في ليبيا، مع إسقاطها على الواقع 
السياســـي الراهـــن وســـعي دول أجنبية 

للتدخل في تقرير مسار البلاد السياسي.
ويعود ”شـــط الحرية“ إلى ســـبعينات 
وثمانينـــات القرن الماضي ليتحدّث لنا عن 
صراع نفوذ مكشوف أحيانا وخفي أحيانا 
أخرى في منطقة ”مقلب الشـــراب“ الريفية 

بـــين قبيلتـــين أو عائلتين، واحدة تســـكن 
الخيام يمثلها الشيخ ”بورقبة“ الشخصية 
ذات الكاريزمـــا والـــرأي الحكيم والأخرى 
الشـــيخ  ويمثلهـــا  ”البراريـــك“  تســـكن 
”الهمندعي“ وهو شـــخصية مندفعة باحثة 
دائما عـــن المشـــاكل وتحـــاول أن تنافس 
القبيلـــة الأخرى فـــي كل التفاصيل وترى 
أن العنف دائما ســـبيل لحســـم ”المعارك“، 
تضاف إليهمـــا عائلة ”قوبعة“ ذات النفوذ 
الأقل والتي تعرف باستغلالها للتناقضات 

وافتعالها المشاكل.

هـــذه  كل  المسلســـل  يســـتعرض 
الصراعـــات بطرح كوميـــدي لكنه يحملها 
دائمـــا نحو التوافق والتهدئة في رســـالة 
وحـــدة لكي تبقى منطقة ”مقلب الشـــراب“ 
وطنـــا لكل أهلها علـــى اختلافهم، كما هو 

الحال بالنسبة إلى ليبيا.
و“شـــط الحريـــة“ مـــن تأليـــف فتحي 
القابســـي وإخـــراج علي العروشـــي ومن 
إنتـــاج اتحاد وفنانـــي أجدابيا، وشـــارك 
في بطولته عـــدد من الفنانين الجدد الذين 
سرعان ما أكسبهم المسلسل شهرة واسعة، 
ومن بينهم سليمان اللويطي وخالد ابريك 
ونجم فـــرج وحميدة حميـــد وعبدالهادي 
بوخريم وعادل بوشهبة وإبراهيم منصور 
الفالـــح  وعبدالباســـط  الرقعـــي  وجمـــال 

وغيرهم.

 القاهرة - نظم المركز القومي للبحوث 
بعنوان  نــــدوة  والجنائيــــة  الاجتماعيــــة 
”القيــــم الحاكمــــة للعلاقات الأســــرية في 
الدرامــــا التلفزيونية“، وفيها اســــتعرض 
عــــدد من الباحثــــين والفاعلين في الإنتاج 
التلفزيونــــي مــــدى تأثيــــر الدرامــــا على 
العلاقات الأسرية وتأثرها بها، بالإضافة 
إلــــى الأطروحات والظواهــــر الاجتماعية 
التــــي تتناولها الدرامــــا المصرية مؤخرا 

وما يجب أن تناقشه مستقبلا.
 جاءت الندوة انطلاقا من التزام المركز 
المطروحة  الموضوعــــات  ودراســــة  ببحث 

على الساحة في المجتمع المصري.
وفي مداخلتها، أكــــدت الدكتورة هبة 
جمال الدين أستاذة الإعلام والرأي العام 
أهميــــة القيــــم باعتبارها أحــــد العوامل 
الفاعلة الأساسية في تكوين الرأي العام، 
ومن ثم تتضح أهمية دراسة مدى حضور 
القيم الإنســــانية الكونيــــة والخاصة في 
الدرامــــا التلفزيونيــــة المصرية التي تقدم 
العديــــد مــــن القيم فــــي ســــياق العلاقات 
الأسرية، خاصة وأن الأسرة تعتبر النواة 
الأساســــية للمجتمع بما يتطلب الحفاظ 

على هويتها وثقافتها.
مــــن جانبها، قامــــت ســــماح عبدالله 
أســــتاذة علــــم الاجتماع المســــاعد بالمركز 
بعــــرض مدخل نظري عــــن القيم بالتركيز 
علــــى الجانبــــين المثالــــي والمــــادي، ثــــم 
عرضــــت رانيــــا أحمــــد أســــتاذة الإعلام 
المســــاعد بالمركــــز أبــــرز النتائــــج العامة 
للبحــــث بالتركيــــز علــــى القيــــم الحاكمة 
لــــكل من: العلاقــــات الأخويــــة والعلاقات 
الزوجيــــة والعلاقات بين الآبــــاء والأبناء 

والعلاقات العائلية.
وأظهرت نتائج الدراســــة أن التعامل 
الإيجابــــي بــــين الإخــــوة يصــــور ضمــــن 
المسلســــلات التلفزيونيــــة بنســــبة 43 في 
المئة، في حــــين يحظى التعامل الســــلبي 

بنســــبة 35 في المئــــة، أمــــا التعامل الذي 
يجمع بــــين الســــلبية والإيجابية فبلغ 21 

في المئة.
والمتابع لمسلســــلات رمضــــان والتي 
تقوم فكرتها الرئيســــية على العلاقة بين 
الإخــــوة يلاحظ وبشــــدة بــــروز التعامل 
الســــيء بين الإخــــوة وســــيادة الكراهية 
والحقد والانتقام وإضمار الشــــر وغيرها 
مــــن الصفــــات التــــي تبعث شــــعورا لدى 
المشــــاهد بالخوف من التعامل مع الإخوة 

والحذر الدائم منهم.

وفي هذا الســـياق قال الكاتب يوسف 
القعيـــد إنه بـــات مـــن الضـــروري على 
الدرامـــا ”أن تناقش الواقـــع الاجتماعي 
وخصوصا في الريف، وأن تناقش هموم 
سكان الأرياف ومشـــاكلهم خاصة وأنهم 
يمثلـــون الشـــريحة الأكبـــر مـــن جمهور 
المسلســـلات، وأن تأثير تلك المسلســـلات 
علـــى الإنســـان غيـــر المتعلم قـــوي جدا 
حيث تشـــكل الدراما وجدانـــه ووطنيته 

وعلاقته بالمجتمع“.
وشــــدد القعيــــد على ضــــرورة إدراك 
منتجي الدراما لخطورتها على المجتمع، 
لذلــــك عليهــــم ”اختيار شــــخصيات ذات 
أصول ريفية في الدراما التي تتطرق إلى 
حيــــاة القرى حتى تكون حقيقية وواقعية 
أكثر وتساعد في ترسيخ الأخلاق الحميدة 

لدى المجتمع وتكون قدوة حسنة“.
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المسلسل استخدم عنوان 

«إيجار قديم» للإيحاء بأنه 

يتناول قانون العلاقة بين 

المالك والمستأجر

�

المسلسل الكوميدي 

ينتقد الحياة في ليبيا من 

خلال العلاقات الاجتماعية 

مع إسقاطها على الواقع 

السياسي الراهن

مؤلف المسلسل عمرو 

الدالي حاول الهروب من 

تناول القضية بالعمق 

اللازم إلى الاستغراق في 

قضايا هامشية

المتابع لمسلسلات رمضان

والتي تقوم فكرتها 

الرئيسية على العلاقة بين 

الإخوة يلاحظ بروز التعامل 

السيء وسيادة الكراهية

استبشــــــر العديد من المصريين لســــــماعهم بدء عرض مسلسل ”إيجار قديم“ 
ظنا منهم أنه قد يطرح حلولا ويخلق نقاشــــــات شــــــعبية جديدة حول مســــــألة 
ــــــة قانونية واجتماعية، لكن  الإيجارات القديمــــــة التي تمثل منذ عقود معضل
المسلسل سرعان ما ابتعد عن موضوعه الرئيسي لينشغل بصراعات ثانوية، 

أفقدته أهميته وهمشت القضية الكبرى.

ندوة تناقش القيم الحاكمة 

للعلاقات الأسرية في الدراما

«شط الحرية» في نسخة 

خامسة تراهن على شعبيته 

مسلسل «إيجار قديم» ينقل جدل 

المجتمع والسياسة إلى الدراما
قضية حيوية تاهت تفاصيلها بسبب غياب القدرة على التعامل معها فنيا

العلاقات الثانوية طغت على مسألة الإيجار

مسلسل حقق شهرة واسعة استسهال في طرح مسألة الإيجار القديم



 تونس - أثارت صورة اختارها الإعلام 
الفرنســـي عنوانا لجزء من تغطيته القمة 
مؤخـــرا  انعقـــدت  التـــي  الفرنكوفونيـــة 
فـــي تونـــس، تظهـــر الرئيس التونســـي 
قيس ســـعيد منحنيا قليلا أمـــام الرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكـــرون فيما يظهر 
الأخير وهو يشير بيده، جدلا واسعا على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي وفي الإعلام 

التونسي.
وفيما رأى البعض في الصورة رئيس 
دولـــة أكثر طولا من نظيـــره ويميل نحوه 
قليلا حتى لا يفوته شيء مما يقوله نظيره 
الأقصر، فرض البعض الآخر رؤيته وحمّل 
الصـــورة أبعادا سياســـية حـــين اعتبرها 
”خضوعـــا لإمـــلاءات المســـتعمر القـــديم 

الجديد فرنسا“.

ويقـــول مراقبون ”حتى لو لم تعترف 
بذلك أبدًا، فإن وســـائل الإعلام الفرنسية 
لـــم تختـــر الصـــورة عبثا بل عـــن قصد. 
وتبدو نوايا الإعلام الفرنســـي واضحة: 
الرئيس الفرنســـي يشـــير إلـــى الطريق 

لنظيـــره التونســـي الـــذي يســـتمع إليه 
بانتباه“.

القمـــة  صـــور  جميـــع  بـــين  ومـــن 
الفرنكوفونيـــة، اختـــار الإعلام الفرنســـي 
هذه اللقطة لفرض صورة توحي بسيطرة 
باريس، وخاصة بعد تسويق الصورة من 
قبل الإعلام الفرنســـي علـــى أنها محاولة 
من قيس ســـعيد للتعبير عن شكره لفرنسا 
بعـــد منحها بلاده قرضا بقيمة 200 مليون 

دولار.
وتتميـــز وســـائل الإعـــلام الفرنســـية 
أحيانًا بالشوفينية في الدفاع عن المصالح 
العليا لأمتها، وهو ما يدركه التونســـيون 
الذين لم يتركوا الصورة تمر مرور الكرام. 
وبالنســـبة إليهـــم فالصـــورة مهينة، وهم 
الذين لديهم حساســـية كبيـــرة تجاه مثل 

هذا الأمر.
ولم يتحلّ الإعلام التونســـي بالحكمة 
بل انخـــرط في انتقاد الرئيس التونســـي 
والحديث عن أن ”ســـمعة وشـــرف البلاد، 
من ســـمعته“. ومن الواضح فـــي التغطية 
وتســـليط الضوء على الصـــورة أن هناك 
تلميحـــات لتصفيـــة حســـابات مـــع قيس 
ســـعيد الـــذي يقاطـــع الإعلام فـــي بلاده.
وبالنســـبة إلى بعض وسائل الإعلام كانت 
الفرصـــة ســـانحة جدا لتوجيـــه انتقادات 
حـــادة للرئيس، وذلـــك انتقاما من تجاهله 

للإعلام التونسي. 
من جانبها كانت جيـــوش إلكترونية، 
بينها وبين الرئيس خصومة، تروّج ”لعزلة 

الرئيس وهوان البلاد في الخارج“.
ولم يتردد متابعـــو القمة في التعليق 
على لغـــة الجســـد وانحناء قيس ســـعيد 
أمـــام ماكرون، وهـــو ما اعتبـــره البعض 
خضوعا وانحناء سياســـيا. كما لم يخلو 
الأمر من مقارنات بين الرئيس قيس سعيّد 
و الرئيـــس الراحل الحبيب بورقيبة، وهو 
أحد مؤسســـي قمـــة الفرنكوفونية. وكان 
التعليـــق الأبـــرز ”بورقيبـــة كان قصيـــرًا 

فتطـــاول وســـعيد كان طويـــلاً فانحني“.
وارتبطت شـــخصية الرئيس لسنوات في 
أذهان التونســـيين، خاصة في ظل حكمي 
الرئيسين الراحلين الحبيب بورقيبة وزين 
العابدين بن علي، بـ“فرض هيبة الدولة في 

الداخل والخارج“.
لكن بعد ثـــورة 14 يناير 2011 تغير كل 
شـــيء، خاصة إثر تولي المنصف المرزوقي 
منصب الرئاســـة، وكان المنصف المرزوقي 
وفق كثيرين رائد ”تقزيم الدولة التونسية“ 
حيـــث أصبحـــت تصرفاته مـــادة خصبة 
للســـخرية وأُطلـــق عليـــه لقـــب ”طرطور“ 

وفقدت في عهده الدولة هيبتها.
واســـتطاع الرئيـــس الراحـــل الباجي 
قائد السبســـي إعادة هيبـــة الدولة خاصة 
لمـــا عُرف عنـــه مـــن ثقافة واســـعة وحس 
كوميدي. ويأمل تونســـيون في أن يواصل 

قيس سعيد فرض هيبة الدولة.
وقال ناشط سياسي:

من جانبه طالب النائب الســـابق حاتم 
بالاعتذار  الفرنســـية  الســـلطات  المليكـــي 
عن الإشـــارة بالإصبـــع من قبـــل الرئيس 
الفرنســـي في اتجاه الرئيس التونســـي. 
وقال المليكـــي ”هذه الإشـــارة غير مقبولة 
في الأعراف الدبلوماســـية ولا تستخدم إلا 
عند الحديث مع المرؤوس وليس مع رئيس 
دولة أخرى“، مشـــيرا إلـــى أن هذه الدعوة 
لا تعني التضحيـــة بالمصالح الاقتصادية 
لتونـــس لأنها في النهاية مصلحة شـــعب 

وليست مصلحة رئيس“.
ويغفـــل المنتقـــدون كل المكاســـب التي 
حققها الرئيس هذا الشهر؛ فبالإضافة إلى 
القرض الفرنسي لتونس بقيمة 200 مليون 
دولار، منح الاتحـــاد الأوروبي تونس 100 

مليـــون دولار لدعـــم الموازنـــة ومنح البنك 
الأفريقـــي للتنميـــة تونس تمويـــلا بمبلغ 
قيمته 80 مليون دولار لفائدة مشروع الدعم 
الطارئ للأمن الغذائي. كما حصلت تونس 
على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 

250 مليون دولار.
وقال وزير الاقتصاد التونســـي سمير 
سعيد خلال القمة الفرنكوفونية إن تونس 
تســـعى للحصـــول علـــى شـــركاء دوليين 
لمشاريع استثمارية بقيمة 3.2 مليار دولار.

ويتســـاءل معلقون ”من يشـــوش على 
الإنجاز التونســـي ويريد مســـح المليارات 
من الدولارات بصـــورة“. واعتبر المعلقون 
أن وســـائل الإعلام المحليـــة التي التقطت 
هذه الصـــورة، ومن خلال تشـــويه صورة 
رئيـــس الجمهورية بهذه الطريقة، لا تطلق 
النـــار علـــى الرئيـــس قيس ســـعيد وإنما 

تطلقها على تونس.

ويذكـــر مراقبـــون أنه ”باســـم شـــرف 
وكرامة تونس على وجه التحديد“، تجنب 
الرئيـــس الفرنســـي بحذر إعطـــاء دروس 
لقيس ســـعيد علنًا حول حقوق الإنســـان 
والحريات والديمقراطية، وهي محاضرات 
باريس كثيـــرا وتســـعى إليها.  ”تحبهـــا“ 

ولتجنب حساســـية نظيره التونســـي قام 
إيمانويل ماكرون بالمهمة على انفراد.

من جانبه علّق ســـفير فرنسا بتونس 
أندريـــه بـــاران علـــى الصـــورة قائـــلا إن 
”البعض يســـعى لإثارة الجـــدل، والأمر لا 

يستحقّ كلّ هذا الاهتمام“.
وهذه ليســـت المرة الاولـــى التي تثير 
صور يعتبرها تونســـيون مهينة للرئيس 
قيس ســـعيد جـــدلا؛ ففي فبرايـــر الماضي 
أثارت صورة لرئيســـة البرلمـــان الأوروبي 
روبرتـــا ميتســـولا مع الرئيس التونســـي 

قيس سعيد استياء كبيرا في تونس.

والتقت ميتســـولا بالرئيس التونسي 
علـــى هامش القمة الأوروبيـــة – الأفريقية 

في عاصمة بلجيكا بروكسيل.
والصــــورة التــــي نشــــرتها المســــؤولة 
الأوروبيــــة على تويتــــر تظهرها في مقابلة 
مع قيس سعيد الذي لم يظهر منه إلا ظهره، 
لســــعيد.  وهو ما عدّه تونســــيون ”مهينا“ 
الصــــورة  تونســــيون  مغــــردون  واعتبــــر 
”عنصريــــة“، متهمين المســــؤولة الأوروبية 

بتعمد ”الإساءة“ إلى الرئيس التونسي.
وكتبت ميتسولا على تويتر أنها ذكّرت 
في لقائها مع قيس ســـعيد بأهمية العودة 
إلـــى ديمقراطيـــة برلمانية فاعلـــة وتوازن 

مؤسسي فعال.
واضطرت رئيســـة البرلمـــان الأوروبي 
أمام ســـيل الانتقادات إلى تغيير الصورة 
بأخـــرى تظهـــر الرئيس ســـعيد واقفا إلى 

جانبها.

 أنقــرة - دافــــع رئيس دائــــرة الاتصال 
في الرئاســــة التركية فخرالدين ألطون عن 
حرب مفتوحة تشــــنها الرئاسة على حرية 
الــــرأي في البــــلاد عبر وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي، بعــــد أن تم تحييــــد معظــــم 
وسائل الإعلام التركية وإلزامها بالنسخة 
الرســــمية من الخطاب السياسي للرئيس 

رجب طيب أردوغان.
وقــــال ألطــــون إن الصحافــــة ضمانة 
للديمقراطيــــة والحرية، ولا يمكن أن تكون 
هناك حرية للأكاذيــــب والدعاية الإرهابية 
المضللة  والمعلومــــات  الكراهيــــة  وخطاب 
المنهجيــــة، وذلك فــــي كلمــــة ألقاها خلال 
مشــــاركته الخميس في ندوة حول وسائل 
الإعلام الرقمية نُظّمت في العاصمة أنقرة 
بالتعاون بين دائرة الاتصال في الرئاســــة 

لمعلومــــات  الدوليــــة  والرابطــــة  التركيــــة 
وسائل الإعلام.

بالهزلية  التصريحــــات  هذه  ووصفت 
لتكرارها مرارا من قبل ألطون، وتناقضها 
في المضمون بالدفاع عن حرية الصحافة، 
ثــــم تبرير القيود والرقابة على الإعلام في 

ذات الوقت.
وفــــي إطار ما أســــماه ألطون مكافحة 
التضليــــل الإعلامــــي، الذي بــــات ”بمثابة 
ســــلاح قاتل ومشــــكلة أمن قومي“، مررت 
تركيــــا جملة مــــن القوانــــين والتعديلات 
دخلت حيز التنفيذ الشــــهر الماضي، منها 
قانــــون من 40 بندا تمــــت صياغته لتنظيم 
الطريقــــة التي يتــــم من خلالها مشــــاركة 
المعلومات عبر الإنترنت، وسمح للسلطات 
التركيــــة بتقييــــد الوصــــول إلــــى الأخبار 

وفرض عقوبات جديدة لمجرد إبداء الرأي.
وتــــرى الكاتبــــة ألكســــندرا دي كرامر 
فــــي مقال نشــــره موقع ”سنديكشــــن“ أنه 
مع تعزيز ملكية وســــائل الإعلام للكيانات 
علــــى  القضــــاء  تم  للحكومــــة،  المواليــــة 
اســــتقلال التحرير الصحافــــي وأدى إلى 

سجن المئات من الصحافيين.
ومنذ وصول حــــزب العدالة والتنمية 
الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان 
إلى الســــلطة في عام 2002 تعرضت حرية 
التعبير ووســــائل الإعلام فــــي تركيا إلى 
الاعتــــداء. وتمــــت مقاضــــاة 241 صحافيا 
وتعــــرض 115 آخريــــن منهــــم للاعتــــداء 
البدني في عــــام 2021، وذلك وفقا لجمعية 
نشــــر  ويتطلــــب  الأتــــراك،  الصحافيــــين 
الأخبــــار اليوم إذنا من الحكومة، واحتلت 
تركيــــا المرتبة 149 من أصــــل 180 دولة في 
مؤشــــر حرية الصحافة العالمي لعام 2022 
الصــــادر عن منظمة مراســــلون بلا حدود، 
وهي مرتبة أســــوأ من الصومــــال وليبيا 

وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
الحريــــة  بــــين  الهــــوة  كبــــرت  وقــــد 
والصحافــــة فــــي ظــــل الرئاســــة الممتــــدة 
لأردوغان، ممــــا قوض ثقــــة الجمهور في 
وســــائل الإعلام وزاد من عمق الشرخ بين 

قطبي المجتمع.
ووجــــد تقرير حديث صادر عن ”إكس.
سي.أي.جي.أتش.تي.أس“، وهي مؤسسة 
استشــــارية مقرها المملكــــة المتحدة، أن 82 
فــــي المئة من الأتراك لا يثقون في وســــائل 
الإعــــلام، وأعلى معدل للشــــك والريبة هو 
بين أولئك الذيــــن تتراوح أعمارهم بين 18 
و24 عامــــا، واعتبر 70 في المئة من الأتراك 

وسائل الإعلام كاذبة في عام 2018.
ولجأ الأتــــراك إلى وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي للوصــــول إلى الأخبــــار بعد 
أن تم تكميــــم أفواه الصحافــــة التقليدية، 
وأخذت منصة يوتيــــوب مركز الريادة في 
ذلك المجــــال، حيث ترك صحافيون بارزون 
التلفــــاز لإطــــلاق قنواتهــــم الخاصة على 

يوتيوب، مثل المذيعة الســــابقة نيفســــين 
مينغــــو، وقد حظــــوا بنجــــاح كبير، حيث 
تقتــــرب قنــــاة مينغــــو من نصــــف مليون 
مشترك، وذلك دليل على أن وسائل الإعلام 
المســــتقلة في تركيا لم تمــــت بعد، ولكنها 

انتقلت إلى طورٍ آخر.
ويعــــد ذلــــك مشــــكلة كبيــــرة لحــــزب 
العدالــــة والتنميــــة، حيــــث إن الطبيعــــة 
المرنة والأكثــــر اســــتقلالية للإنترنت هي 
الســــبب في أن أردوغــــان كان يبحث بكل 
جد عن طــــرق لتنظيمه، فقانون المعلومات 
المضللة والذي يطلق عليه الجمهور اســــم 
”قانون مقــــص الرقيب“ هو أحد المحاولات 

الواضحة للقيام بذلك.
وتفرض المادة رقم 34 من القانون رقم 
7418 قيودا جديدة على منصات التواصل 
الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وغوغل، 
ففــــي الســــابق كان بإمكان تلــــك المنصات 
إلغاء خيار الاشــــتراك في مشاركة عنوان 
بروتوكول الإنترنت ”أي بي“ لمستخدميها، 
والآن تتمتع الحكومة التركية بالقدرة على 
إغلاق تلك المنصــــات إذا حجبت مثل تلك 
المعلومات. وعلاوة على ذلك، إذا لم تنصع 
تلــــك المنصــــات لطلبات الحكومة فســــيتم 
منعها من تلقي إيرادات الإعلانات وسيتم 
تغريم الشــــركات التركيــــة التي تعلن على 

صفحاتها.
وهنــــاك المادة رقــــم 29 والتــــي أثارت 
الذعر لدى الكثيرين، والتي تنص على أن 
يمكن  من يقوم بنشــــر ”معلومات مضللة“ 

أن يسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وقد دأبت الحكومة التركية على سجن 
الصحافيــــين والمواطنين على حد ســــواء 
لارتكابهــــم أعمــــالا أقل من ذلــــك، ففي عام 
2014 حوكــــم المغني والشــــخصية العامة 
أتيلا تاس وسجن بسبب تغريدة قال فيها 
”لــــو كان إديســــون قد رأى ما نــــراه اليوم، 
لما أقدم علــــى اخترع المصباح الكهربائي“ 
وكان تاس يســــخر مــــن شــــعار المصباح 
الكهربائــــي لحزب العدالة والتنمية، ولكن 

تغريدته استخدمت كدليل لربطه بمنظمة 
فتح الله غولن التي تعتبرها تركيا منظمة 
إرهابيــــة. وفي الآونة الأخيــــرة، حكم على 
شــــخصية كبيــــرة على قنــــوات التواصل 
الاجتماعــــي وهــــي ”بوكا“ بالســــجن لمدة 
خمســــة أشــــهر في العام الماضي بســــبب 

تغريدة اعتبرت ”بغيضة“ تجاه الرجال.
المشــــروعة  الأخبــــار  تقييــــد  تم  كمــــا 
وتجريمها، على ســــبيل المثال، في غضون 
ســــاعات من التفجيــــر الإرهابــــي الدامي 
الذي وقع الأحد في شــــارع الاستقلال في 
إســــطنبول، أصدرت هيئــــة تنظيم الإذاعة 
والتلفزيون التركية حظرا على نشــــر تلك 
الأخبــــار، وأعقبته بفرض بعــــض القيود 

على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعتبــــر الرقابــــة الحكوميــــة الفورية 
للأخبــــار محاولة للســــيطرة على الســــرد 
الصحافــــي، ولكــــن كان مصيــــر كل تلــــك 
الجهــــود هــــو الفشــــل. لأن التعتيــــم على 
وســــائل الإعلام خلال أوقات الاضطرابات 
لا يؤدي إلا إلــــى انزعاج الجمهور والمزيد 

من الشك في الحكومة.
المســــتمر  التقويــــض  اســــتلزم  وقــــد 
للمشهد الإعلامي على مدى العقد الماضي 
ظهــــور هيئــــات رقابيــــة مســــتقلة، مثــــل 
”دوغرولوك باي“ و“تييت“، وهي منظمات 
حاربت الأخبار المزيفة قبل فترة طويلة من 

تبني الحكومة لذلك الدور.
وحدد ”تييت“ في دراســــة تم تعميمها 
في الشــــهر الماضي خمس صحف نشــــرت 

كميــــات كبيرة من المعلومــــات الزائفة منذ 
أكتوبر 2016. وكانت صحيفة ”يني أكيت“ 
وهي صحيفــــة يومية إســــلامية محافظة 
ينظر إليها على أنها لسان حال الحكومة، 
هي الأكثر إنتاجا لتلك المعلومات الزائفة، 
حيث نشــــرت 117 مــــادة إخبارية تحتوي 

على معلومات مضللة.
وهــــي  ”صبــــاح“  صحيفــــة  وجــــاءت 
صحيفــــة موالية لحــــزب العدالة والتنمية 
فــــي المرتبــــة الثانية بـــــ73 قصــــة مزيفة. 
ومع ذلك، تستمر وســــائل الإعلام الموالية 
للحكومــــة فــــي نشــــر الأكاذيــــب في حين 
يلاحق ”حــــزب العدالة والتنمية“ المدونين 

المستقلين والصحافيين عبر الإنترنت.
وقالت دي كرامــــر إنه من الطبيعي أن 
في إحكام  يرغب ”حزب العدالة والتنمية“ 
قبضته على الســــرد الصحافي السياسي، 
خاصة مــــع اقتــــراب الانتخابــــات العامة 
والتي من المزمع إجراؤها في شهر يونيو 
2023، ومــــن الواضــــح أن هــــذا التشــــريع 
يهدف إلى إبقاء ”حزب العدالة والتنمية“ 

على كرسي السلطة.
وأعقبت الكاتبــــة أن المثير للحيرة هو 
فشل المعارضة السياسية التركية في منع 
تلك المحاولة، فمن بين 134 عضوا من حزب 
الشــــعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة 
الرئيســــي في البرلمان، حضــــر 40 عضوا 
فقــــط للتصويت علــــى قانــــون المعلومات 
المضللة، فــــي حين حضر 15 فقط من أصل 
56 عضوا من حزب الشعوب الديمقراطي. 
فإذا كانت حرية التعبير مستهدفة من قبل 
”حــــزب العدالة والتنمية“، فــــإن المعارضة 

في البلاد تتحمل جزءا من المسؤولية.
وبعد عقــــود من ســــجن الصحافيين، 
وإغــــلاق وكالات الأنبــــاء، وتجــــريم حرية 
التعبيــــر، يبــــدو أن قــــادة حــــزب العدالة 
والتنمية يعتقدون أنهم من يُســــيطر على 
الأخبار، وإذا اســــتمرت المعارضة التركية 
فــــي الإذعان الذي لا معنى له، فســــيصبح 

ذلك الإذعان عنوان تخطه الأيام. لا «حقيقة» إلا ما يقوله أردوغان
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ميديا 

أونلاين

الهوة بين الحرية والصحافة 

كبرت في ظل الرئاسة 

الممتدة لأردوغان، مما 

قوض ثقة الجمهور في 

وسائل الإعلام

وجها لوجه 

من يريد شطب أكثر من نصف مليار دولار جمعها 

قيس سعيد بصورة
هل يطلق الإعلام التونسي النار على قيس سعيد أم على هيبة الدولة التونسية

أثارت صورة للرئيس التونسي قيس سعيد، وهو بصدد “الانحناء“ للرئيس 
الفرنســــــي إيمانويل ماكرون الأقصر منه حتى يســــــمعه، جدلا واسعا في 

تونس وحملت أبعادا سياسية كثيرة.

ــــــط فيها محاربة  خرجت الرئاســــــة التركية بتصريحــــــات مثيرة للجدل ترب
ــــــة وحرية الصحافة، ضمن سلســــــلة من  ــــــة بالديمقراطي المعلومــــــات المضلل
التصريحات التي تبرر زيادة القيود على تدفق المعلومات وبشــــــكل خاص 

على الإنترنت.

الدفاع الرئاسي عن الإجراءات ضد {حرية الأكاذيب} 

لا يعالج الشرخ بين أردوغان والإعلام

وسائل الإعلام الفرنسية 

ا بالشوفينية 
ً
تتميز أحيان

في الدفاع عن المصالح العليا 

للأمة الفرنسية

C

 

Hichem Ajbouni
ــــــة تســــــتعملها  صــــــورة مؤلمــــــة ومذلّ
ــــــة وتربطهــــــا  BFMTV بطريقــــــة خبيث
ــــــورو الذي  ـــــــ٢٠٠ مليون ي بقــــــرض ال
ــــــه تونس من فرنســــــا!  تحصلت علي

#البلاد_هاززها_الواد
قصير  _ ية لشــــــعبو ا _ حبل #

#قيس_و_سيُغلق
#على_وجــــــه_ ــــــس  #ضيعة_قي

الخطأ

ص
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الرابطــــة  حــــذرت   - (ألمانيــا)  كولــن   
الألمانية لأطباء الأطفــــال والمراهقين من 
هز الطفــــل الرضيع؛ حيث قــــد يؤدي ذلك 

إلى إصابته بمتلازمة الطفل المرتج.
وأوضحت الرابطة أن عضلات الطفل 
الرضيــــع تكون ضعيفة للغايــــة، وبالتالي 
يتعذر عليها الحفاظ على ثبات واستقرار 
الرأس، التي تكون كبيرة وثقيلة نســــبيا؛ 

لــــذا تتأرجح الرأس عند هــــز الطفل جيئة 
وذهابا بشكل خارج عن السيطرة.

وأضافــــت الرابطــــة أنــــه خــــلال ذلك 
يصطدم المخ، الذي يكون حساسا للغاية، 
بداخــــل الجمجمة، ومن ثــــم يصاب الطفل 
بهذه المتلازمة، التي تشــــكل خطرا داهما 
عليــــه؛ حيــــث أنها قد تتســــبب في حدوث 
إصابــــات بالغة بأنســــجة المــــخ ونزيف 

داخلــــي، ما قد يؤدي إلى حــــدوث تلفيات 
مســــتديمة، وفي أســــوأ الأحوال قد يصل 

الأمر إلى حد الوفاة.
كمــــا أن متلازمــــة الطفــــل المرتج قد 
تتسبب في بطء النمو الذهني للطفل، ومن 

ثم مواجهة صعوبات في التعلم.
ومتلازمــــة الطفل المرتــــج هي إصابة 
خطيرة فــــي الدماغ يســــببها هز الرضيع 
أو الطفل الصغير بطريقة عنيفة. وتسمى 
أيضا إصابة الرأس الحــــادة، أو متلازمة 
صدمــــة الهــــز، أو إصابة صدمــــة الرأس، 
أو متلازمة الإصابــــة المصعية نتيجة هز 

الرضيع.
وتدمّــــر متلازمــــة هز الرضيــــع خلايا 
دمــــاغ الطفل، وتمنع وصــــول ما يكفي من 
الأكســــجين إلــــى دماغه. وقد يســــبب هذا 
النوع من إســــاءة معاملــــة الأطفال ضررا 

دائما في الدماغ أو الوفاة.
ولا يمكــــن الوقايــــة مــــن متلازمــــة هز 
الرضيــــع، ولكــــن يمكــــن مســــاعدة الآباء 
والأمهــــات الذين يحتمل أن يلحقوا ضررا 
بالطفــــل. ويمكن كذلــــك أن يوعّي الوالدان 

مقدمي الرعايــــة الآخرين بأخطار متلازمة 
هز الرضيع.

الطفـــل  رج  يتســـبب  أن  ويمكـــن 
أو ضربـــه فـــي اهتـــزاز الدمـــاغ داخل 
الجمجمـــة، مما قد يقتـــل خلايا الدماغ 
ويقلل من تدفق الأكســـجين إلى الدماغ، 
في حين أن الحركات البسيطة الخفيفة، 
مثـــل هز الطفـــل برفق علـــى الركبة، لن 
تســـبب متلازمـــة الرضيـــع المهـــزوز. 
كمـــا حذّر الدكتور شـــابيرو من أن الهزّ 
العنيـــف لما لا يزيد عن 5 ثوان يمكن أن 
يسبب نزيفا في المخ وكدمات وتورّمات 

وتلفا في الدماغ.
وفـــي الولايـــات المتحـــدة، تصيب 
المتلازمـــة مـــا بين ألف وحتـــى 3 آلاف 
طفـــل ســـنويا، وينتهي ما يعـــادل ربع 
الإصابات بالوفاة أو تنجم عنها أضرار 
طويلة الأمد بنسبة 80 في المئة تقريبا. 
ويتـــم إنفاق ما بين 1.2 مليار و16 مليار 
دولار ســـنويا علـــى الرعايـــة الطبيـــة 
والاستشـــفاء لعـــلاج الأطفـــال الذيـــن 

يعانون من متلازمة الرضيع المهزوز.

 صنعــاء - معانــــاة لا تنتهــــي، هــــذا ما 
يعكســــه مشــــهد ذوي مرضى الســــرطان، 
الذين يتجمعون بالممرات بانتظار دورهم 
للدخــــول إلــــى الطبيب، أو لتســــليم عيّنة 
للمختبر، أو أمــــلا بالحصول على الدواء 
الــــذي يقدّمه مجانــــا مركز عــــلاج الأورام 
بالعاصمــــة  الجمهــــوري  بالمستشــــفى 

صنعاء.
صراخ وأنين الأطفال يُسمعان بمجرّد 
الاقتــــراب من غرف جناح علاج الأورام في 
المستشفى، ولدى النظر إليهم يبدو جليا 
الألم الشــــديد الذي يعانيــــه كل طفل منهم 
حيــــث تتضاعــــف المعاناة كل يــــوم وكل 

ساعة ما لم يتم تأمين الدواء اللازم لهم.
أحمد محمد، الطفــــل البالغ من العمر 
7 ســــنوات، والقادم من مدينــــة المحويت 
لتلقــــي العــــلاج، لا يتوقف عــــن الأنين من 
الألم بســــبب الورم في الجانب الأيسر من 

رأسه منذ سنتين.
الأناضول  لمراســــل  والدتــــه  وتقــــول 
”أحمــــد مريض بالســــرطان منذ ســــنتين، 
مات والده قبل 3 سنوات ولم يكن يعلم أن 
ابنه سيصاب بمرض السرطان بعد موته 

بعام، بعد أن ترك وراءه 5 أولاد“.

وتضيــــف ”لــــم نعد نســــتطيع شــــراء 
الأدويــــة والعلاجات اللازمــــة، خاصة أن 
شــــراء الجرعة الواحــــدة يكلف 200 دولار، 

ووضعنا لا يسمح“.
العشـــرات مـــن المرضـــى يقبعون في 
غرفهـــم، ينتظـــرون المـــوت، إن لـــم يتـــم 
إعطاؤهـــم الـــدواء الـــذي يقدّمـــه المركز 
مجانا، كمســـاعدة لهذه الفئة من اليمنيين 
الذين أثقلت كاهلهم 8 ســـنوات من الحرب 
الطاحنـــة، التـــي دمّـــرت البنيـــة التحتية 
وأوقفـــت نصـــف المرافـــق الصحيـــة في 
البلاد، ودفعت الاقتصاد إلى حافة الهاوية.
وفي حديث للأناضـــول، قال الدكتور 
حمـــود هديش، رئيس قســـم الأطفال في 

المركـــز الوطني لـــلأورام بالمستشـــفى 
الجمهـــوري، إن الصعوبات التي تواجه 

العمل في المركز كثيرة.
ويضيـــف أن منهـــا ”قلـــة فـــي عـــدد 
المتخصصين ضمـــن الكادر الصحيّ في 
مجال معالجة السرطان بشكل عام، سواء 
ســـرطان الأطفـــال أو البالغيـــن، وأيضا 

المتخصصين بعلاج الإشعاع“.
وتابـــع أنـــه مـــن الصعوبـــات التي 
يواجهونهـــا شـــحّ الأدوية، حيـــث يفتقر 
المركـــز للكثير مـــن الأدوية، فـــي الوقت 
الـــذي تتوافـــد إلى المركز حـــالات كثيرة 
بعضها تُكتشـــف وللأسف وقد تضاعفت 
حالتها بســـبب عدم تلقيها العلاج اللازم 

في وقت مبكر.
الســـعة  أن  إلـــى  هديـــش  ولفـــت 
الســـريرية تعتبر صعوبة أخرى تضاف 
إلى الصعوبـــات التي يواجههـــا المركز 
الذي يعتبـــر المرجعية الوحيدة لمرضى 
السرطان على مستوى البلاد، إضافة إلى 

افتقاره إلى أجهزة تشخيص المرض.
وعلـــى الجانـــب الآخر شـــمال غرب 
صنعـــاء، يســـاهم مركـــز الأمل لـــلأورام 
ودار الحيـــاة لرعاية مرضى الســـرطان، 
غير الحكوميين، بالتشـــخيص والتوعية 
وتقديم المســـاعدات لمرضى الســـرطان، 
مثل توفير السكن والطعام للأسر الفقيرة 
التـــي ترافق مرضاها مـــن مناطق بعيدة 

للعلاج في صنعاء.
وفي المكان نفسه، يوجد مركز الحياة 
للكشـــف المبكر عن مرض السرطان لدى 
النســـاء، التابع للهيئة الوطنية لمكافحة 
الســـرطان (غير حكومية)، والذي تزوره 
العشـــرات من النســـاء يوميـــا للفحص 
المبكر عن ســـرطان الثدي، كخطوة مهمة 
للحدّ من الإصابة بين النساء، أو القضاء 

على المرض في مراحله الأولى.

وتقـــول الدكتورة هيفـــا علي، طبيبة 
الفحص السريري بمركز الحياة للكشف 
المبكـــر عـــن ســـرطان الثدي، لمراســـل 
الأناضول، إن كل المعاينة والفحوصات 

في المركز مجانا.
وتتابـــع أن التكاليـــف ”تصل خارج 
المركـــز أو في المراكـــز الخاصة إلى 80 
ألـــف أو 90 ألـــف ريال يمنـــي (نحو 150 

دولارا)“.
ولفتـــت إلى أن الفحوصات ”تشـــمل 
العيّنة مع الإبرة التي يصل ســـعرها إلى 
20 ألف ريال (نحـــو 34 دولارا)، وصورة 
تصل  إشـــعاعية بجهـــاز الـ‘ماموغـــرام‘ 
كلفتها إلى 15 ألف ريال (نحو 25 دولارا)، 
بالإضافة إلى المعاينة التي تختلف عند 
كل طبيب، ولكن نحـــن نقدم كل هذا دون 

دفع أي نقود
وتتـــردد العديـــد مـــن النســـاء إلى 
المركز، منهن من يأتين كل 3 أو 6 شهور 
للفحص عن ســـرطان الثـــدي، وأخريات 
لمتابعـــة إصابتهن بتوجيه من طبيبهن، 
أما جهاز الماموغـــرام فينبغي مراجعته 
مـــرة كلّ عام للمصابة، ومـــرة كل عامين 
لغير المصابة بسرطان الثدي ممن يزيد 

عمرهن على 40 عاما“.
وبحسب الدكتورة هيفا، تحضر إلى 
المركز 50 حالـــة يوميا يتم تحويلها من 
جميع المراكز الحكومية، ما بين فحص 
مبكر وفحص عنق رحم وإصابة بسرطان 

الثدي واستشارة.
وأوضحـــت أن أغلب الإصابات تكون 
ناتجـــة عن الضغوط النفســـية بســـبب 
خصوصا  والمعيشـــي  المـــادي  الوضع 
لأولئك الذين فقدوا مصدر عيشـــهم جراء 

الأزمة الحالية في البلاد.
وتابعـــت ”هناك الكثيـــر لا يتمكنون 
من الحصـــول على فرصة زيـــارة طبيب 

أو شـــراء الأدويـــة الخاصـــة بأمراضهم 
المزمنـــة، لذلك يتوافد الكثيرون إلى هذا 

المركز لأنه يقدم كل خدماته مجانا“.
وختمـــت حديثهـــا بالقول إنـــه ”تم 
إجراء أكثر من 700 عملية في هذا المركز 
العـــام الماضي، خاصة ســـرطان الثدي 
وعنـــق الرحـــم“، ولفتت إلى أن ”نســـبة 
مرضى ســـرطان الثدي في اليمن كبيرة، 
ومع هذا فنســـبة نجاح علاجهن تبلغ 95 
فـــي المئة في حال تم اكتشـــاف الإصابة 

لدى المريضات مبكرا“.
الإعلامـــي  المســـؤول  وبحســـب 
بالمؤسســـة الوطنية لمكافحة السرطان 
الأســـتاذ جلال الفقيه ”في عام 2015 كان 
عـــدد المرضـــى 15 ألف مريـــض، بينما 
تجاوز العدد عـــام 2022 أكثر من 30 ألف 

مريض“.
أمـــا إدارة المركز فتقول إنه ”رغم ما 
يقدمـــه المركز من خدمات مجانية إلا أنه 
يفتقر إلى توفّر بعض الأجهزة الحديثة“، 
لذلك تتم إحالة 30 شـــخصا يوميا لعمل 
كشـــفيات معينـــة فـــي مراكـــز خارجية، 
كمركز ”نيوز سْـــكان“ و“سي دسْكان“ في 

صنعاء.
ويشـــهد اليمـــن حربـــا منـــذ نحو 8 
ســـنوات، أودت بحياة 233 ألف شخص، 
وبـــات 80 في المئـــة من الســـكان البالغ 
عددهم نحو 30 مليون نســـمة، يعتمدون 
على الدعم والمســـاعدات، في أسوأ أزمة 

إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.
وللنـــزاع امتـــدادات إقليميـــة، فمنذ 
2015، ينفـــذ تحالف عربي بقيادة الجارة 
الســـعودية عمليات عســـكرية في اليمن 
دعمـــا للقـــوات الحكومية، فـــي مواجهة 
إيـــران،  مـــن  المدعوميـــن  الحوثييـــن 
والمســـيطرين علـــى محافظـــات بينهـــا 

العاصمة صنعاء منذ 2014.

فاقمت الحرب الدائرة في اليمن منذ 
ثماني ســــــنوات من معاناة مرضى 
السرطان حيث دمّرت البنية التحتية 
وأوقفــــــت نصف المرافــــــق الصحية 
ــــــلاد، مــــــا جعــــــل المرضى،  فــــــي الب
خصوصا الأطفال، يجدون صعوبة 
في الوصول إلى الأدوية والخدمات 
ــــــة عــــــدد  ــــــة. وقــــــد زادت قل الصحي
المتخصصين ضمن الكادر الصحيّ 
في مجال معالجة السرطان بشكل 
عــــــام وأيضــــــا المتخصصين بعلاج 

الإشعاع، أوضاع المرضى سوءا.

معاناة مرضى السرطان في اليمن لا تنتهي

المبالغة في هز الرضيع تصيبه بمتلازمة الطفل المرتج

نصائح

مرضى السرطان في اليمن يموتون ببطء 

 الأدوية 
ّ

في ظل شح
الحرب الطاحنة أوقفت نصف المرافق الصحية في البلاد

السعة السريرية تعتبر 

صعوبة أخرى يواجهها 

مركز علاج الأورام، 

المرجعية الوحيدة لمرضى 

السرطان في البلاد

هز الطفل برفق على الركبة لن يسبب له أي ضرر

 برلين - رصد اســــتطلاع للــــرأي فجوة 
واضحة في تأثر الرجال والنســــاء بأخبار 
الحروب والكوارث الطبيعية وانعكاســــها 

على جودة نومهم.
وخلص اســــتطلاع الرأي الذي أجري 
فــــي ألمانيا إلــــى أن عدد النســــاء اللاتي 
صرحن بأنهن يعانين من نوم سيء بسبب 
الأخبار العالمية الســــيئة يزيد كثيرا على 

عدد الرجال الذين صرحوا بنفس الأمر.
وقالت نســــبة 26 في المئة من النساء 
المشــــاركات في الاســــتطلاع الذي أجراه 
معهد ”وان بول“ لقياس مؤشــــرات الرأي، 
إنهــــن ينمــــن ”على نحــــو ســــيء للغاية“ 
عند تــــوارد أنباء مزعجة حــــول الأحداث 
العالميــــة، مقابــــل 17 فــــي المئــــة فقط من 

الرجال.
وبشــــكل عــــام أعرب 43 فــــي المئة من 
النساء اللاتي شــــاركن في الاستطلاع عن 
أملهن في الحصول على نوم أفضل، فيما 
ذكر 25 في المئة فقط من الرجال أنهم غير 

راضين عن نومهم.
وبحســــب الاســــتطلاع، فإنه غالبا ما 
تشعر النســــاء بتراجع القدرة على الأداء 
وعــــدم التركيز بصــــورة أكبر عنــــد النوم 
بشــــكل ســــيء، كما زادت نســــبة النســــاء 
اللائــــي ذكرن أنهــــن يســــتيقظن بصورة 
متكــــررة ليــــلا ويعانيــــن مــــن الكوابيس 
مقارنة بنسبة من ذكروا ذلك بين الرجال.

وبحســــب الخبراء، فالنساء يملن إلى 
الشــــعور بالمزيد من المشــــاعر الســــلبية 
ويتفاعلــــن تفاعــــلا قويــــا مــــع الأحــــداث 
السلبية عندما يكن متعبات في نهاية يوم 
طويل. لذلك فإن الأخبار الســــيئة في وقت 
متأخر من الليــــل بدلا من النوم تعد كارثة 

في حد ذاتها.
ويقــــول الخبــــراء إن الغضب لا يؤذي 
فقــــط عاطفيا ولكــــن أيضا جســــديا، فقد 
أظهــــرت العديد من الدراســــات أن نوعية 
النوم تؤثر على الصحــــة العامة. وعندما 
تذهــــب المــــرأة غاضبــــة إلى الســــرير أو 
متوترة أو تشــــعر بالقلق عــــادة ما يكون 
نومها غير مستقر وقلقا وغير جيد، وهذا 

ما يؤثر ســــلبيا على صحتها على المدى 
القصير وعلى المدى الطويل.

وأظهــــرت دراســــة حديثة أن النســــاء 
اللائي يعانين من مشكلات تتعلق بالنوم، 

باستثناء اضطراب التنفس
أثنــــاء النــــوم، ربما يكــــن أكثر عرضة 
ثلاث مــــرات لمواجهة ضعــــف الخصوبة 
مقارنــــة باللائــــي لا يعانين من مشــــكلات 

النوم.
وأشــــارت الدراسة التي شملت حالات 
16718 امرأة شــــخّصن حديثا باضطرابات 
النوم بين عامــــي 2000 و2010 في تايوان، 
إلــــى أنه عندمــــا تكون مشــــكلة النوم هي 
الأرق تكــــون النســــاء المصابــــات به أكثر 
عرضة أربــــع مرات من غيرهــــن لمواجهة 

مشكلات الخصوبة.

وفي عصر وســـائل الاتصال الحديثة 
التي تعمل على نشـــر الأخبار باســـتمرار، 
تشـــعر الكثيـــر مـــن النســـاء أن الأخبـــار 
السيئة تتابعهن وتحاصرهن في كل مكان، 
وعندما تقع المصائـــب والكوارث يصبح 

من الصعب أن ينأين بأنفسهن عنها.
ومن الطبيعي أن يعتريهن شعور عارم 
بالقلــــق والإحبــــاط والســــوداوية، وحتى 
اليــــأس، خصوصــــا وأن أخبــــار الأحداث 
المفرحــــة والإيجابية غالبا ما تُطمر تحت 

أكوام الكوارث الطبيعية والمفتعلة.
وقد يعتري النســــاء شعور بالتقصير 
أو الإحبــــاط إن لم يكن قادرات على تغيير 
الأوضــــاع الســــيئة التي يرينهــــا تجتاح 
العالــــم، غير أن خبراء علم النفس يقولون 
إن أهــــم شــــيء أن يعرف الإنســــان قدراته 

ويعترف بأنها محدودة.

النساء أكثر تأثرا بالأخبار السيئة

الأخبار السيئة تؤرق نوم 

النساء أكثر من الرجال

26
في المئة من النساء صرحن بأنهن 

ينمن على نحو سيء للغاية عند 

توارد أنباء مزعجة عالميا 

جمال

 برليــن - أوصـــت مجلـــة ”JULIE“ المرأة 
باستخدام شامبو دون ســـيليكون؛ معللة 
ذلك بأن الســـيليكون يشـــكل طبقـــة عازلة 
علـــى الشـــعر، ممـــا يحـــول دون وصول 
الفيتامينات والدهـــون المهمة الموجودة 
في الشـــامبو إلى داخل الشـــعر، وبالتالي 
يتعـــرض الشـــعر للجفاف ويفقـــد لمعانه 

وبريقه.
بالصحة  المعنيـــة  المجلة  وأضافـــت 
والجمـــال أن الشـــامبو دون ســـيليكون لا 
يثقل أيضا الشعر، مشيرة إلى أنه مناسب 
لكل أنواع الشـــعر، لاسيما الشعر الخفيف 

والدهني والمجعد.
وإذا كان الشـــامبو لا يحتـــوي علـــى 
الســـيليكون، فعادة ما يكـــون هذا مكتوبا 

بالفعل على العبوة. وهناك أيضا 
أختام معينة لهذا الغرض. 
ومع ذلك، إذا لم يكن هناك 

شيء على عبوة المنتج، 
فيمكن أيضا إلقاء نظرة 

على المكونات؛ حيث 
يمكن الاستدلال على 

وجود السيليكيون من 
خلال المصطلحات، 

التي تنتهي 
بـ (-CONE) أو 
(-GLYCOL) أو 

.(XANE-)
ويستخدم 

السيليكون على 

نطاق واســـع في منتجـــات التجميل حول 
العالم، وهو عنصر تجميلي يشبه الزيت.

وعندما يتعلق الأمر بمنتجات العناية 
بالشــــعر، يعتبر الســــيليكون حــــلا فعالا 
لمســــاعدة المرأة في التحكــــم بخصلات 
شــــعرها، مع إبقائها لامعــــة وناعمة. لكن 
فــــي الوقت عينــــه يضــــرّ بالخصلات،لأن 
الســــيليكون يغلــــف الشــــعر فيمنعــــه من 
الاســــتفادة مــــن أي حمــــام زيــــت أو مــــن 
مكونــــات أخرى، ممــــا يتلــــف الخصلات 
ويجعلهــــا غير صحية. إضافــــة إلى ذلك، 
إن مادة الســــيليكون لا تــــذوب في المياه، 
فيصعــــب التخلــــص منها، لتبقــــى عالقة 
في الشــــعر مما يؤدّي بالتالي إلى ضعف 
الخصلات وتكسرها مع مرور الوقت. من 
هنا تكمن أهميّة الشامبو الخالي من 
العناية  روتيــــن  في  الســــيليكون 

بالشعر.
وظهرت الحاجة إلى 
الشامبو والبلسم الخالي 
من السيليكون لأنه يناسب 
بعض أنواع الشعر بطريقة 
مذهلة، وإذا شعرت المرأة 
أن منتج شعرها الحالي 
ثقيل جدا أو أنه يقلل 
من تألق خصلاتها، 
فإن استبداله 
بمنتجات شعر خالية 
من السيليكون قد 
يكون الحل المناسب.

الشامبو دون سيليكون 

مناسب لكل أنواع الشعر

لعبوة. وهناك أيضا 
لهذا الغرض. 
لم يكن هناك 
وة المنتج،
إلقاء نظرة 
ت؛ حيث
لال على
يكيون من

لحات، 

م
لى 

هنا تكمن أهمية الشامبو الخ
روتيــــن في  الســــيليكون 

بالشعر.
وظهرت الح
الشامبو والبلسم
من السيليكون لأنه
بعض أنواع الشعر
مذهلة، وإذا شعرت
أن منتج شعره
ثقيل جدا أو
من تألق خ
فإن ا
بمنتجات شع
من السيل
يكون الحل ال



 الدوحة - قال هانزي فليك المدير الفني 
لمنتخــــب ألمانيــــا لكرة القــــدم ”إنه لدينا 
الكثير لنفعله“ خلال لقاء الفريق المرتقب 
ضد منتخب إســــبانيا فــــي نهائيات كأس 

العالم، المقامة حاليا بقطر. 
ويخــــوض منتخب ألمانيــــا مواجهة 
مصيرية ضد نظيره الإســــباني الأحد، في 
الجولة الثانية بالمجموعة الخامســــة من 
مرحلــــة المجموعات لمونديال قطر، حيث 
يسعى لتجنب الخروج المبكر من مرحلة 
المجموعــــات فــــي كأس العالم، للنســــخة 

الثانية على التوالي.

بداية ضعيفة

افتتح منتخب ألمانيــــا، الفائز بكأس 
العالم 4 مرات، مشــــواره فــــي المونديال 
القطــــري بخســــارة مفاجئــــة 1 – 2 أمــــام 
منتخــــب اليابــــان، فــــي الجولــــة الأولى 
بالمجموعة، حيث يستعد لملاقاة منتخب 
إســــبانيا، حامل لقب البطولــــة عام 2010 

بجنــــوب أفريقيــــا، الــــذي ســــحق نظيره 
0 في بداية مســــيرته  الكوســــتاريكي 7 – 

بمونديال 2022. 
وربما يــــودع منتخــــب ألمانيــــا هذه 
النســــخة مــــن المونديــــال مبكــــرا، مثلما 
حدث قبل 4 أعوام في النســــخة الماضية 
للبطولــــة التــــي جــــرت بروســــيا، حــــال 
خسارته أمام إســــبانيا، وتجنب منتخب 
اليابان الخســــارة أمام كوســــتاريكا، في 
المبــــاراة التي ســــتجرى بينهمــــا الأحد 
أيضا. وصرح فليك للصحافيين الخميس 
”لــــم يتبــــق لدينــــا شــــيء بعد خســــارتنا 
الأربعــــاء هكــــذا يجــــب أن نتعامــــل مــــع 

الأمر“.
وأوضــــح فليــــك أنــــه رأى العديد من 
الإيجابيــــات علــــى مــــدى 70 دقيقــــة مــــن 
مواجهــــة اليابان، قبــــل أن يتراجع الأداء 
بشــــدة في آخر 15 دقيقة، لكنه شــــدد على 
أنــــه يتعين على كل لاعــــب الآن أن يتطلع 
”لبــــذل أقصــــى الجهد“ أمــــام إســــبانيا. 
وأكــــد فليك ”يتعيــــن علينــــا أن نقلب تلك 

المعطيات ونحاول القيام بالأشياء بشكل 
أفضل. لدينا الكثير من العمل لنقوم به“. 
وحافـــظ المنتخـــب الإســـباني على 
ســـجله خاليا من الهزائم أمـــام نظيره 
الألمانـــي في البطـــولات الكبـــرى، منذ 
الخسارة في كأس الأمم الأوروبية (يورو 
1988)، الذي أقيم بألمانيا الغربية، علما 
بأنه اكتســـح منتخب (الماكينات) 6 – 0 
في آخر مواجهة جـــرت بين المنتخبين 
في بطولـــة دوري الأمـــم الأوروبية عام 

.2020
رغـــم الجماهيرية التـــي يتمتع بها 
فليـــك، إلا أنـــه لم يســـلم مـــن انتقادات 
وســـائل الإعلام الألمانية والدولية، في 
أعقـــاب الخســـارة المفاجئـــة لمنتخب 

الماكينات أمام منتخب اليابان. 
وتساءلت وسائل الإعلام حول سبب 
قيام فليك باستبدال إيلكاي غوندوغان، 
صاحب هدف ألمانيـــا الوحيد من ركلة 
جـــزاء، قبل 20 دقيقة من انتهاء المباراة 

مع توماس مولر. 

وكتبت مجلة كيكر الرياضية الألمانية 
”لا يزال مــــن غير المفهوم لمــــاذا كان على 
غوندوغان، الذي ظهر بــــأداء مقنع بمركز 
لاعب الوسط في اللقاء، أن يترك المباراة، 
ولمــــاذا لم يتقــــدم للعب فــــي مركز صانع 

الألعاب (الذي كان يشغله مولر)“.

هجوم شرس

أضافت كيكــــر ”انقلب ميــــزان القوى 
وانحرفــــت المبــــاراة تماما عن مســــارها 
بالنســــبة إلــــى منتخــــب ألمانيــــا عقــــب 
اســــتبدال غوندوغــــان ومولــــر.. صنعــــت 
اليابان 5 فرص متتالية للتســــجيل وقلبت 
المباراة على المنتخب الألماني الذي فقد 

اتزانه تماما“. 
وتحدثت مجلة دير شبيغل الإخبارية 
الألمانيــــة عن ”هزيمة فليك“ واتفقت معها 
صحيفة الباييس الإسبانية، حيث أشارت 
إلــــى أن ”تبديــــلات فليــــك تركــــت ألمانيا 
كمــــا تســــاءلت أيضا عن ســــبب  تنهــــار“ 
قيــــام المدرب الألمانــــي في وقت لاحق من 
المباراة بإخراج جمال موسيالا أيضا من 

ملعب اللقاء، رغم ظهوره بشكل جيد.
وتعرض خط الدفاع أيضا للانتقادات، 
حيث تســــاءل البعض عن قرار فليك بنقل 
قلــــب الدفاع نيكلاس زولــــه للعب في جهة 

اليمين. 
هجومــــا  الإعــــلام  وســــائل  وشــــنت 
نيكــــو  زميلــــه  وكذلــــك  زولــــه  أداء  علــــى 
شــــلوتربيك خــــلال المبــــاراة، علــــى وجه 

الخصوص. 
وفي غضون ذلــــك، ذكرت صحيفة زود 
دويتشه تسايتونغ الألمانية أن خطة فليك 
التــــي كانت تعتمد علــــى الضغط المتقدم، 
حملت مخاطرة كبيرة، لكنها أوضحت في 
الوقت نفســــه أنه كان مضطرا للقيام بذلك 
”لمعالجة أوجه القصور في فريقه بطريقة 

هجومية“. الأمل قائم
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 الدوحــة - ســــقط نيمــــار علــــى أرض 
الملعــــب يصــــرخ مــــن الألم واضعــــا يده 
علــــى ظهره، وحينها شــــعرت أمة بالكامل 
بالرعب والخوف من الأسوأ.. فحدث أسوأ 

سيناريو ممكن أن يتخيله أي برازيلي. 
نيمار هــــو اللاعب الملهــــم للبرازيل، 
والذي كان ينظر إليه باعتباره القادر على 
قيــــادة المنتخــــب للمجد علــــى أرضه في 
مونديــــال 2014، إلا أنه تعــــرض لركلة في 
الظهر من خــــوان زونيجا لاعب كولومبيا 
في ربع النهائــــي، ليتعرض لإصابة قوية 

أنهت بطولته.
ووصلت البرازيــــل حينها إلى نصف 
النهائــــي دون نيمار، وتعرضــــت لهزيمة 
 ،(1  –  7) بنتيجــــة  ألمانيــــا  أمــــام  مذلــــة 
وبعدهــــا بـ4 أعوام خرجت من ربع نهائي 
المونديال أمام بلجيكا. والآن يبلغ نيمار 
مــــن العمــــر 30 عامــــا، ويقــــدم واحدة من 
أفضل مســــتوياته في مســــيرته مع ناديه 
باريس ســــان جرمان الفرنســــي، وازداد 
الأمل معــــه بأن يكون هــــذا العام هو عام 

البرازيل.
منذ ظهــــور نيمار في المشــــهد للمرة 
الأولى كموهبة بارزة رفقة ســــانتوس في 
عــــام 2009، كانــــت التوقعات قويــــة بأنه 
سيصبح نجما هائلا للأندية والمنتخب. 

وربما يشعر نيمار حاليا بالفخر 
بالإنجازات التي حققها، كونه 

اللاعب الأغلى في التاريخ، 
وتسجيله 105 أهداف في 

186 مباراة رفقة برشلونة، 
وتسجيل 115 هدفا في 163 

مباراة رفقة باريس سان 
جرمان، وكونه ثاني 

أفضل هداف في تاريخ 
البرازيل برصيد 75 

هدفا خلف بيليه.
ومع ذلك لم يكن نيمار 
قادرا على تقديم أفضل ما 

لديه في كأس العالم، 
وفي الوقت الذي 
حرمته الإصابة 

من تحقيق 
حلمه في 

نسخة 
2014، إلا 
أنه كان 

جزءا من المنتخب 

الــــذي لــــم يقــــدم المســــتوى المأمول في 
روســــيا على الرغم من التســــجيل حينها 

أمام كوستاريكا والمكسيك.
ويتواجــــد نيمار مع البرازيــــل منذ 12 
عاما، ولم يحقق نجاحات سوى في التتويج 
بكأس القــــارات 2013 وذهبية أولمبياد ريو 
2016، وغــــاب عــــن تتويج البرازيــــل بكوبا 

أميركا 2019، بسبب الإصابة. 

وقال نيمار قبل انطلاق كأس العالم 
”ربما هذا هو المونديال الأخير لي، فلا 
أعرف ما إذا كنت أملـــك القوة للتعامل 
مع كرة القدم للمزيد من الوقت، ســـأقدم 
كل شـــيء للفـــوز باللقـــب مـــع منتخب 
بلـــدي، وتحقيـــق حلمي منـــذ أن كنت 

طفلا“. 
ويبدو أن نيمار عازما على تحقيق 
الحلم، حيث أنهى عطلته الصيفية مبكرا 
هذا الموسم، وبدأت التحضيرات 
مبكرا رفقة باريس سان جرمان، 
وكانت نتيجة الالتزام والتركيز 
لتسجيل 11 هدفا وصناعة 9 
أهداف أخرى في 14 مباراة 

بالدوري الفرنسي.
بات نيمار يتمتع 
بنضج أكبر، ويملك 
تحديا خاصا ويريد 
إثبات ذاته، وإلى 
جانب الرغبة 
في قيادة 
البرازيل للقب 
سادس في 
المونديال، 
يحتاج نيمار 
لتسجيل 
3 أهداف 
لتخطي بيليه 
كأفضل هداف في 

تاريخ البرازيل. 

مونديال قطر طوق نجاة 

نيمار لتحقيق حلم الطفولة
هانزي فليك في مرمى الانتقادات

رغم الجماهيرية التي يتمتع 

بها المدرب الشاب هانزي 

فليك، إلا أنه لم يسلم من 

انتقادات وسائل الإعلام 

الألمانية والدولية

نيمار بات يتمتع بنضج 

أكبر، ويملك تحديا 

خاصا، إلى جانب الرغبة 

في قيادة البرازيل للقب 

سادس في المونديال

 الدوحــة - خســـر منتخب قطر صاحب 
الأرض نزالـــه الافتتاحـــي أمـــام المنتخب 
الإكـــوادوري (0 – 2) علـــى ملعـــب البيت، 
في ســـقوط زاد من الضغط على القطريين 
بعدمـــا باتوا أول مضيف يخســـر مباراته 

الأولى. 
القطـــري  المنتخـــب  عزلـــه  وبعـــد 
ســـتة أشـــهر في أوروبا بعيـــدا عن أعين 
المتطفلين، أقرّ مدربه الإســـباني فيليكس 
سانشيز بالإخفاق، قائلا ”لن أقدّم الأعذار، 
أهنئ الخصم على هذا الفوز، لدينا الكثير 

من الإمكانيات. 

تأكيد التفوق

لـــم نقدم أفضل ما لدينا، ربما بســـبب 
التوتر لـــم تكن البداية جيـــدة لا بل كانت 

سيئة وتلقى مرمانا هدفين“. 

وتزايــــد العــــبء علــــى القطرييــــن قبل 
يوميــــن وإن لــــم يكــــن مباشــــرا، بالفــــوز 
السعودي التاريخي على أرجنتين ميسي 2 
– 1، لتعيد الآمــــال العربية وتُحرج العنابي 

الذي بذل جهدا ممتدا على 12 عاما لتقديم 
نتيجــــة إيجابية. وقد يســــتغلّ القطريون، 

علــــى غــــرار الهولندييــــن، غيــــاب الهداف 
الســــنغالي ساديو مانيه بســــبب الإصابة، 

وفرض إيقاع على المباراة منذ بدايتها.
أمـــام  الخســـارة  أن  الجميـــع  ظـــنّ 
الإكوادور انتكاســـة، لكـــن الظهير الأيمن 
القطري بيدرو ميغيل قال عقب المباراة إن 

”هذه ليست نهاية الآمال“. 

وأضاف ”نعم الخســـارة قاســـية، لكن 
أمامنا مباراتان، والأبواب لا تزال مفتوحة 

لإمكانية التأهل. 
إذا مـــا عبرنا الســـنغال، ســـنبذل كل 
أمام هولندا.  شـــيء في المباراة الأخيرة“ 
في المقابل، وبعد صدمة خسارتها لمانيه، 
تســـعى الســـنغال إلى تعويض سقوطها 
في ظهورهـــا الأول كبطلة لأفريقيا (2021)، 
وإبقـــاء حظوظهـــا بقيـــادة أليو سيســـيه 
للعبـــور إلـــى الـــدور الثانـــي علـــى غرار 

النسخة الماضية.
وإلـــى جانـــب مانيـــه، أعلـــن الاتحاد 
السنغالي لكرة القدم أن لاعب خط الوسط 
شـــيخو كوياتيه يعاني مـــن ”التهاب غير 
فـــي الفخذ الأيمن وســـيكون ”غير  ظاهر“ 
متاح على الأرجـــح“ لمواجهة قطر، بعدما 
أصيب لاعب نوتنغهام فورست الإنجليزي 

خلال الهزيمة أمام منتخب الطواحين. 
ويمكن لباب غي، لاعب وسط مرسيليا 
الفرنســـي الذي حلّ بدلا من كوياتيه خلال 
المبـــاراة، أن يعوّض مرة أخرى عن غيابه 

أمام قطر. 
ولفـــت الاتحـــاد الســـنغالي إلـــى أن 
لاعبـــا آخـــر أصيب خـــلال المبـــاراة ضد 
هولنـــدا، وهو عبـــدو ديالو لاعـــب لايبزغ 
الألمانـــي، لكنه يعاني فقـــط من تقلصات.

حقّق المنتخب الهولندي عودة موفقة إلى 

نهائيات كأس العالم، بعد غياب عن نسخة 
2018، بفضـــل هدفي كـــودي خاكبو وديفي 
كلاســـن. وغابت هولندا عن نســـخة 2018 
بعدما حلّت وصيفة في 2010 بقيادة بيرت 
فان مارفيك وثالثة في 2014 بقيادة مدربها 

الحالي العائد لويس فان غال. 
الفـــوز  بذلـــك  ”البرتقالـــي“  وحافـــظ 
على ســـجله الخالي من الهزائـــم للمباراة 
السادســـة عشـــرة تواليا منـــذ تعيين فان 
غال فـــي صيف 2021 مدربـــا للمرة الثالثة 
بعد خيبـــة الخروج من ثمـــن نهائي كأس 
أوروبا. وأمام الإكوادور، ستسعى هولندا 
إلـــى الاقتراب مـــن التأهل بحـــال خطفت 

النقاط الثلاث لترفع رصيدها إلى ست. 
فيرجيل  وقال قلب دفـــاع ”الطواحين“ 
فان دايك ”نعلم أننا نســـتطيع، ويجب أن 

نفعل ما هو أفضل“.
وأضـــاف لاعـــب ليفربـــول الإنجليزي 
”أمـــام الســـنغال بالغنا أحيانـــا في فرض 
الأشـــياء هجوميا، وغالبا ما تركنا أنفسنا 

عرضة لهجمات السنغاليين المضادة. 
هذا مجال نحتاج إلى تحسينه لأنه فن 
يجيده خصمنـــا المقبل، الإكوادور. لكنني 
متفائل لأنني أشعر بأننا سوف نتحسن“. 
المســـعى إلى النقاط الثلاث هو نفسه 
للإكوادوريين الذين فرضـــوا إيقاعهم في 
المبـــاراة الأولـــى وحســـموها لصالحهم 
بهدفي إينير فالنســـيا، في رابع مشـــاركة 

مونديالية له.
وبات فالنســـيا خامس لاعب يســـجل 
ثنائيـــة فـــي المبـــاراة الافتتاحيـــة خلال 
هـــذا القـــرن بعـــد الألمانـــي ميروســـلاف 
كلـــوزه (2006) فـــي مرمـــى كوســـتاريكا، 
والكوســـتاريكي باولـــو وانتشـــوب فـــي 
المبـــاراة نفســـها، والبرازيلـــي نيمار في 
مرمى كرواتيا في نســـخة 2014، والروسي 
دينيس تشيريشـــيف في مرمى السعودية 

في مونديال روسيا 2018. 
وســـتكون المباراة الأخيرة للإكوادور 
أمام الســـنغال الثلاثاء على ملعب خليفة، 

فيما تختتم هولندا منافســـات المجموعة 
فـــي الجولة الأخيرة أمـــام قطر على ملعب 

البيت.

س الصعداء
ّ
تنف

عندمــــا دخل ممفيس ديبــــاي بديلا في 
الشوط الثاني خلال فوز منتخب بلاده على 
الســــنغال في مباراته الأولــــى في مونديال 
قطــــر الاثنيــــن، بعــــد غيــــاب شــــهرين عن 
الملاعب، تنفّس الصعداء ومعه كل هولندا.
وعلّق مواطنه وشـــريكه فـــي خط المقدمة 

ســـتيفن بيرخفين ”عودة أفضـــل هدّافينا 
مهمة جدا للفريق. ســـيمنحنا ذلك خيارات 

إضافية“. 
ومدافعهـــم  التيرانغـــا  أســـود  أمـــام 
الصلب خاليدو كوليبالي، شـــعر بيرخفين 
بالعزلة قليلا لمدة ســـاعة، إلى حين دخول 
ديبـــاي في الدقيقـــة 62 عندما كان التعادل 

السلبي سيد الموقف. 
ورغم افتقار مهاجم برشلونة الاسباني 
إلى إيقاعه، لابتعاده شهرين بداعي إصابة 
في الفخذ، تزامن ذلك مع تحسّـــن الهجوم 

البرتقالي.

وبـــدا مصمما وشـــارك فـــي الهدف 
الثاني فـــي الوقت بـــدل الضائع عندما 
أخفق الحارس الســـنغالي إدوار ميندي 
في التصدي لمحاولته، لتتهيأ الكرة أمام 
ديفي كلاسن تابعها في الشباك، بعد أن 
منح خودي خاكبو التقدم للطواحين في 

الدقيقة 84. 
لويـــس  المحنـــك  المـــدرب  وقـــال 
فان غـــال الـــذي أبقى الغمـــوض طوال 
فترة الأســـبوع الماضي بشأن ابن الـ28 
عاما ”لعب النجـــم ممفيس ديباي دورا 

مهما“.

مواجهة السنغال سبيل قطر للبقاء على مضمار سباق المونديال

 ترميم الصفوف

هولندا تخطط للاقتراب من التأهل عبر بوابة الإكوادور

ألمانيا تنوي تغيير مسار كأس العالم أمام إسبانيا

سيكون العبء كبيرا على قطر المضيفة لمونديال 2022 في سعيها للإبقاء على 
آمالها بالمنافسة عندما تواجه السنغال على ملعب الثمامة، فيما ترنو هولندا 
والإكــــــوادور إلى الدنو من التأهــــــل عندما تتواجهان على ملعب خليفة ضمن 

الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى الجمعة.

المباراة الأخيرة للإكوادور 

ستكون أمام السنغال 

الثلاثاء، فيما تختتم هولندا 

منافسات المجموعة في 

الجولة الأخيرة أمام قطر

ب وي و م
صبح نجما هائلا للأندية والمنتخب.

ما يشعر نيمار حاليا بالفخر 
جازات التي حققها، كونه 

عب الأغلى في التاريخ، 
105 أهداف في  جيله

مباراة رفقة برشلونة، 
163 115 هدفا في جيل
اة رفقة باريس سان 

ان، وكونه ثاني 
ل هداف في تاريخ

75 زيل برصيد
 خلف بيليه.

ومع ذلك لم يكن نيمار 
 على تقديم أفضل ما 

كأس العالم،   في
 الوقت الذي 
ته الإصابة

حقيق 
ه في 

خة 
، إلا 
كان

 من المنتخب 

ويبدو أن نيمار عازما على ت
الحلم، حيث أنهى عطلته الصيفية
هذا الموسم، وبدأت التحض
مبكرا رفقة باريس سان ج
وكانت نتيجة الالتزام وا
هدفا وص لتسجيل 11
أهداف أخرى في 14
بالدوري الفرنسي.
بات نيمار
بنضج أكبر،
تحديا خاصا
إثبات ذاته
جانب 
في
البرازيل
ساد
المو
يحتاج
لتس
أ 3
لتخطي
كأفضل هدا
تاريخ البرازي



 الوكــرة (قطــر) - دشّـــنت الكاميرون 
عودتهـــا إلى نهائيـــات كأس العالم لكرة 
القـــدم بخســـارة أمـــام سويســـرا بهدف 
ســـجّله ”ابنها“ بريـــل إمبولو على ملعب 
الجنـــوب في الوكرة، فـــي الجولة الأولى 
من منافســـات المجموعة الســـابعة ضمن 

مونديال قطر 2022. 
الأصل  كاميرونـــي  إمبولو،  وســـجل 
والمولـــود في العاصمة ياونـــدي، الهدف 
الوحيـــد في الدقيقة 48 وبـــدا متأثرا ولم 

يحتفل.
موناكـــو  لنـــادي  إمبولـــو  ويلعـــب 
الفرنســـي حاليـــا، وشـــارك معـــه في 23 
مباراة، سجل 8 أهداف وصنع 4. وسابقا 
لعـــب مـــع مونشـــنغلادباخ الألماني 106 
مباريات، ســـجل خلالها 25 هدفا وصنع 
20، كما لعب لنادي شـــالكه الألماني في 61 
مباراة، ســـجل خلالها 12 هدفا وصنع 9 
أهـــداف، ولعب مع بازل السويســـري 90 
مباراة سجل خلالها 31 هدفا وصنع 22. 

كما شـــارك إمبولو مع فرق الشـــباب 
بنادي بازل، بجانب نادي شالكه الألماني 
أيضـــا. وعلـــى الصعيـــد الدولـــي لعـــب 
إمبولو مـــع منتخب سويســـرا الأول 59 
مباراة ســـجل خلالها 11 هدفا، وشـــارك 
مع منتخب الناشئين تحت 16 عاما في 4 

مباريات سجل خلالها هدفا واحدا. 
كما لعـــب لمنتخب الشـــباب تحت 20 
ســـنة 5 مباريات، ومع منتخب الشـــباب 

تحت 21 سنة لعب 3 لقاءات.
وغابـــت الكاميرون التي تشـــارك في 
النهائيـــات للمـــرة الثامنة فـــي تاريخها 
عن النســـخة الأخيرة في روسيا، ومُنيت 
بخسارتها الثامنة تواليا والثالثة عشرة 

في 24 مباراة. 
فـــي المقابل حققـــت سويســـرا التي 
تخـــوض العـــرس العالمي للمـــرة الثانية 
عشرة والخامســـة تواليا، فوزها الثالث 
عشـــر فـــي النهائيـــات التي بلغـــت ربع 

النهائي فيها 3 مرات.

شعوره بالخيبة

أبقى مدرّب الكاميرون ريغوبير سونغ 
على القائد مهاجم النصر فانسان أبوبكر 
على دكة البـــدلاء وأشـــرك مهاجم بايرن 
ميونخ الألماني إريك مكســـيم تشـــوبو – 
موتينغ أساسيا مع شـــارة القائد. وعبّر 
سونغ عن شعوره بالخيبة من الخسارة، 
قائـــلا ”تعـــينّ علينـــا القيـــام بالأفضل، 
في الشـــوط الأول أردنا المزيـــد، لكن كما 
تعلمـــون فإن المســـتوى العالمي يُحســـم 

واســـتقبلنا  قليلا  تراخينا  بالتفاصيـــل. 
الهـــدف. فريقنا شـــاب نوعا مـــا“. وتابع 
المدافع الدولي السابق ”المباريات المقبلة 
ســـتكون حاســـمة لنـــا. حاولنـــا صناعة 
اللعـــب وحصلنا على فرص لم نترجمها. 
نبقي رؤوســـنا مرفوعة وكل شيء ممكن. 
ســـأهنئ اللاعبـــين وأفهمهم أننـــا نلعب 
علـــى المســـتوى العالمي. يجـــب أن نبقى 
مركزين من البداية حتى النهاية“. وكانت 
الكاميـــرون أول منتخب أفريقي يبلغ ربع 
النهائي عندما فعلها عام 1990 ومفاجأته 
المدوية في المباراة الافتتاحية بتغلبه على 
الأرجنتينـــي حاملة اللقب 1 – 0، صاحبة 
الأفضلية في بداية المباراة وكادت تفتتح 
التســـجيل مبكرا عندما مرر لاعب وســـط 
فيرونـــا الإيطالي مارتـــان هونغلا خلف 
الدفاع إلى مهاجـــم برنتفورد الإنجليزي 
براين مبويمو ســـددها قويـــة ارتدت من 
مونشنغلادباخ  بوروســـيا  مرمى  حارس 
الألماني يان ســـومر وتهيأت أمام مهاجم 
ليون الفرنســـي كارل توكوإيكامبي الذي 

سددها فوق العارضة.
وأنقذ سومر مرماه مرة ثانية بإبعاده 
كرة عكســـية لهونغلا من مســـافة قريبة، 
قبل أن يشـــتتها مدافـــع ماينتس الألماني 
موتينغ  سيلفان فيدمر من أمام تشوبو – 
إلى ركنية لم تثمر. وتوغل مدافع الطائي 
السعودي كولينز فاي داخل المنطقة ومرّر 
كـــرة عرضيـــة أبعدها فيدمر فـــي توقيت 

مناسب أمام توكو إيكامبي.
وردّت سويسرا بضربة رأسية لمدافع 
بوروســـيا مونشـــنغلادباخ نيكو إلفيدي 
إثر ركلة ركنية مرت بجوار القائم الأيمن. 
وفاجأت سويسرا الأســـود غير المروضة 
مطلـــع الشـــوط الثانـــي عندما اســـتغل 

إمبولو كرة عرضية من مهاجم شـــيكاغو 
فاير الأميركي جيردان شـــاكيري، تابعها 
قويـــة بيمنـــاه من مســـافة قريبـــة داخل 
المرمى. ولـــم يحتفل إمبولـــو كاميروني 
الأصـــل بالهـــدف. وكاد تشـــوبو موتينغ 
يـــدرك التعـــادل من مجهود فـــردي داخل 
المنطقة أنهاه بتســـديدة أبعدها الحارس 

سومر بصدره إلى ركنية لم تثمر.

دور المنقذ

أنقــــذ حــــارس مرمــــى إنتــــر الإيطالي 
أندريه أونانا مرمــــاه من هدف ثان عندما 
أبعــــد تســــديدة قوية لمهاجم أوغســــبورغ 
الألمانــــي روبن فارغاس من مســــافة قريبة 

إلى ركنية. 

وجرّب القائد ولاعب وســـط أرســـنال 
الإنجليزي غرانيت تشـــاكا حظه بتسديدة 
قويـــة من خارج المنطقة تصدى لها أونانا. 
وأهدر البديل هاريس سيفيروفيتش فرصة 
التعزيز في الدقيقة الخامسة قبل الأخيرة 
مـــن الوقت بدل الضائـــع، عندما تلقى كرة 
داخل المنطقة فتلاعب بالمدافع جان – شارل 
كاستيليتو وسددها قوية بيسراه ارتطمت 

بجسم الأخير وتحولت إلى ركنية.

رياضة
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 لندن - أشـــارت تقاريـــر صحافية إلى 
أن الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال 
يدخل ضمن خطط برشـــلونة ومانشستر 
ســـيتي لمنصب المدير الفني الذي يتولاه 
حاليـــا فـــي الناديين تشـــافي هيرنانديز 

وبيب غوارديولا على الترتيب. 
الإسبانية  وذكرت صحيفة ”سبورت“ 
أن البارســـا يضـــع أنظاره علـــى أرتيتا، 
الذي تمنحه جماهير أرسنال الفضل في 
إعادة هيكلة الغانرز في موســـمين حقق 

فيهما النجاح مع الفريق.
وألمح أرتيتا مدرب آرســـنال إلى عزم 
المدفعجيـــة إبرام صفقات فـــي الميركاتو 
الشـــتوي المقبـــل، وذلـــك عقـــب الخروج 
مـــن كأس رابطة المحترفـــين الإنجليزية. 
وأجـــرى أرتيتا تبديلات على تشـــكيلته، 
ويـــرى الإســـباني أن فريقـــه بحاجة إلى 

التدعيم.
وقال أرتيتا ”هذه هـــي القائمة التي 
نملكهـــا، وعلينـــا اســـتخدامها بأفضـــل 

صورة ممكنة“. 
وأضاف ”هـــي نفس القائمـــة عندما 
نحقـــق الانتصـــارات، وقلت منـــذ اليوم 
الأول إننـــا نملـــك قائمـــة صغيـــرة، ففي 
النهايـــة تركنـــا بعـــض اللاعبـــين، فإذا 
كان الجميـــع متاحـــا ولا توجد إصابات، 
ســـيكون الوضع جيدا، ولكـــن نعاني من 

ذلك الآن وهذا ليس بالجديد“. 
وعن إمكانية تغيير الوضع في شهر 
يناير المقبل قال ”ســـيكون سوقا مفتوحا 
وسنناقش فرصنا به وقدرتنا على إحداث 
أي تغييـــر، هنـــاك فرص عديـــدة متاحة 

به“.
ويرتبط المدرب الإســـباني بعقد حتى 
عام 2025، لكن الإدارة في أرسنال تضغط 
من أجل التمديد في إطار مشـــروع طويل 

المدى. 
وأشـــارت الصحيفـــة إلـــى أن اتخاذ 
أي خطـــوة في هـــذا الاتجاه مـــن جانب 

برشلونة ســـيتوقف على ما سيحدث في 
الإدارة الفنية الحالية وكيف تسير الأمور 

بقيادة تشافي. 

كما ذكرت ”ســـبورت“ أن أرتيتا يعلم 
أيضـــا أنه في خطط مانشســـتر ســـيتي 
كبديل محتمل لغوارديـــولا، لذلك لا يريد 
مدرب أرســـنال التســـرع في مـــا يتعلق 

بمستقبله، وفقا للصحيفة.
وفي سياق آخر بات نادي برشلونة 
مســـتعدا لبيع مهاجمه إلى أحد الأندية 
الكبرى في الـــدوري الإنجليزي الممتاز، 
إذ ينتهـــي عقده مع الفريـــق الكتالوني 

فـــي صيـــف 2023. ووفقـــا لصحيفة ”ذا 
البريطانية، فإن برشـــلونة على  صـــن“ 
استعداد لبيع الهولندي ممفيس ديباي 
إلـــى تشيلســـي مقابل 4 ملايـــين جنيه 

إسترليني فقط. 
أن  إلـــى  الصحيفـــة  وأشـــارت 
العلاقـــة توتـــرت بين اللاعـــب والنادي 
الإســـباني بســـبب الطريقة التي تعامل 
بهـــا ديبـــاي مع إصابـــة أوتـــار الركبة 
التـــي تعـــرض لها في شـــهر ســـبتمبر 

الماضي. 
وأوضحت أن برشلونة توقع أن يبقي 
ديباي بعيدا عن المباريات لمدة 4 أسابيع 
فقط، لكن النادي شـــعر بالغضب بسبب 
أن اللاعـــب ظل في إجازة لمـــا يزيد عن 6 
أســـابيع، ثم طلب العودة إلى هولندا في 

وقت مبكر قبل كأس العالم. 
وذكـــرت أن هـــذا الموقع عـــزز موقف 
إدارة برشـــلونة الراغبة فـــي بيع ديباي، 
وأنها مســـتعدة لنقله إلى تشيلسي عقب 
كأس العالـــم مقابل 4 ملايين إســـترليني 

فقط.

 الدوحة - بدأ منتخب الأسود الثلاثة 
رحلتـــه نحو تحقيق حلـــم معانقة المجد 
والفوز باللقب العالمي للمرة الثانية، بعد 
أولى على أرضه عام 1966، باستعراض 
2 علـــى حســـاب منتخب  هجومـــي 6 – 
إيران الغارق في الاحتجاجات التي تمر 
بها البلاد منذ قرابة شهرين على خلفية 
وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد 
ثلاثـــة أيام من توقيفها من قبل شـــرطة 
الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة 

للباس في الجمهورية الإسلامية.
وحققـــت إنجلترا، رابعـــة مونديال 
2018 ووصيفـــة كأس أوروبا، أكبر فوز 
لها بمباراتهـــا الافتتاحية في تاريخها 
المونديالي، وهو ثاني أكبر انتصار لها 
فـــي كأس العالم عموماً بعد فوزها على 

بنما (6 – 1) في مونديال 2018. 
بفارق  المجموعة  إنجلتـــرا  وتصدّرت 
نقطتين أمام منافســـتها المقبلة الولايات 
المتحدة وجارتها ويلـــز اللتين تعادلتا 1 

– 1 افتتاحا. 

وستحســـم إنجلتـــرا بطاقتهـــا إلى 
ثمـــن النهائي في حـــال خرجت منتصرة 
من مواجهتهـــا الثالثة في النهائيات مع 
الأميركيين، بعد مونديال 1950 (خســـرت 
0 – 1 في دور المجموعات) و2010 (تعادلا 
1 في دور المجموعـــات أيضا)، وذلك   – 1
بغض النظر عن نتيجـــة المباراة الثانية 
التي تقام على ملعـــب أحمد بن علي في 

الريان بين ويلز وإيران.

أسوأ سلسلة

لكن ســـاوثغيت الذي وجد نفسه في 
موقف حـــرج قبل النهائيات بعد الفشـــل 
في تحقيق الفوز لســـت مباريات متتالية 
في سلســـلة هي الأســـوأ لمنتخب الأسود 
الثلاثـــة منـــذ 1993، حَذّر مـــن الأميركيين 
الذين ”ســـيهاجموننا بكل مـــا لديهم من 

قوة“، مطالباً فريقه أن يكون أكثر صلابة 
في الناحية الدفاعية. 

وقال ســـاوثغيت بعد مبـــاراة إيران 
”حسنا، نحن سعداء للغاية لبدء البطولة 

بهـــذه الطريقـــة. ســـعداء حقـــا بأدائنـــا 
الهجومـــي“، مضيفـــا ”نحـــن نعلـــم أن 
إيران فريق صعب عادة للتســـجيل ضده، 
بالتالـــي يجب الإشـــادة بلاعبينا، طريقة 
تحركهم (في الملعب)، جـــودة تمريراتنا، 

جودة إنهائنا للهجمات“.
لكنه اســـتطرد ”لم تعجبني الطريقة 
التي أنهينا بها المباراة. أن تهتز شباكنا 
بهدفين بهذه الطريقة ليس المستوى الذي 
نحن بحاجة إليه. يتوجب علينا أن نكون 
أفضل مما كنا عليه اليوم (ضد إيران) في 
بعض جوانب لعبنا حين نلتقي الولايات 
المتحـــدة، لأنهـــم ســـيهاجموننا بـــكل ما 
لديهم مـــن قـــوة ويتوجب علينـــا إعادة 

ضبط أنفسنا“.

من جهتـــه تطرق ديـــكلان رايس إلى 
الفوز الافتتاحي الكبير، قائلا إن الإنجليز 
أرادوا ”إثبات أن الناس كانوا مخطئين“ 
في تشـــكيكهم بقدرة وصيـــف بطل كأس 

أوروبا على المنافسة. 
بدايــــة  ”أنهــــا  الوســــط  لاعــــب  ورأى 
إيجابية حقاً. أعتقد أنــــه كان هناك الكثير 
من الشــــكوك بشــــأننا قبل انطلاق البطولة 
والكثيــــر مــــن الحديــــث عنّــــا بخصــــوص 
عــــدم فوزنــــا بــــأي مــــن مبارياتنا الســــت 

الأخيرة“. 
مســــرح  علــــى  (الآن)  ”لكننــــا  وتابــــع 
كأس العالــــم. كان بإمكانكــــم رؤيــــة النــــار 
فــــي أمعائنــــا (الاندفــــاع) الليلة مــــن أجل 
أن ندخــــل إلــــى هنــــاك (الملعــــب) والإثبات 
أن الكثيــــر مــــن النــــاس كانــــوا مخطئــــين 

بشأننا“.
واســـتنادا إلى ما قدمتـــه ضد إيران، 
تبـــدو إنجلترا مرشـــحة بقـــوة للخروج 
منتصـــرة من لقـــاء فريق أميركي شـــاب 
بدا في طريقه لحســـم النقاط في مباراته 
الأولـــى مع ويلز بعدما تقدم في الشـــوط 
الأول بهـــدف تيم ويـــاه قبـــل أن يحرمه 
غاريث بايل من نقطتين بهدف في الدقيقة 

82 من ركلة جزاء.
 وكان ويـــاه ابـــن نجم باريس ســـان 
جيرمـــان الفرنســـي وميـــلان الإيطالـــي 

الســـابق ورئيس ليبيريا الحالي جورج 
وياه ســـعيدا بالتســـجيل في النهائيات 
العالميـــة، قائلا ”أعتقـــد أن والدي يعيش 

حلم المونديال والتسجيل من خلالي. 
أنا ســـعيد لتســـجيل هذا الهدف من 
أجل عائلتي ولمســـاعدة فريقـــي“. وتابع 
”كانـــت الفرحة أكبر لو تمكنّـــا من الفوز. 
نحن فريق شاب ويجب التقدم كل خطوة 

على حدى“.

تحت المجهر

تعود ويلز إلى ملعـــب أحمد بن علي 
وهي تدرك أن الفوز على إيران سيضعها 
في موقف جيد للوصول إلى أدوار خروج 

المهزوم. 
وتعادلـــت ويلـــز 1 – 1 مـــع الولايات 
المتحـــدة يوم الاثنين فـــي أول مباراة لها 
فـــي كأس العالم منذ 64 عاما بعد أن أنقذ 
القائد غاريث بيل الفريق بركلة جزاء في 

الدقائق الأخيرة. 
ويتقاســـم المنتخـــب الويلـــزي المركز 
الثاني في المجموعة الثانية مع الولايات 
المتحـــدة ولـــكل منهمـــا نقطـــة واحـــدة، 
وتتصـــدر إنجلترا الترتيـــب بثلاث نقاط 
بعد فوزها 6 – 2 على إيران صاحبة المركز 

الأخير في المباراة الافتتاحية. 
وجاء تعـــادل ويلـــز نتيجـــة لتغيير 
خططي أجـــراه المـــدرب روب بيـــدج في 
الشـــوط الأول، إذ أشـــرك المهاجـــم كيفر 
مور الذي أبدل سير المباراة وأعاد فريقه 
إلى أجواء اللقاء بعد تأخره في الشـــوط 

الأول.
وقال بيدج ”تعلمنـــا الدرس. كان من 
المهم ألا نخســـر المبـــاراة. لدينا وفرة في 

اللاعبين بالتشكيلة. 
أنظـــر إلى مقاعد البدلاء وأرى لاعبين 
يمكنهم المشـــاركة ويكـــون لهـــم التأثير 
الحقيقي على المباريات. وســـتواجه ويلز 
تحديا ضد إيـــران، التي يتوقـــع مدربها 
تحـــولا  كيـــروش  كارلـــوس  البرتغالـــي 
مـــن لاعبيـــه بعد الهزيمـــة الثقيلـــة أمام 
إنجلترا. ومع ذلك، قال بيدج إنه سيتعين 
عليه التعامل مع بعض مشـــكلات اللياقة 

في فريقه قبل مباراة الجمعة. 
وأضـــاف ”قبـــل أن نواجـــه إيـــران، 
ســـيكون هناك عمل ينبغـــي على الفريق 

الطبي القيام به. 
هنـــاك لاعبون لا يلعبون كل أســـبوع 
ويتعرضون لشـــد عضلـــي. لدينا بعض 
اللاعبين المرهقين لذا علينا تجهيز فريق 

لكي نلعب مرة أخرى“. 
والتقـــت ويلز مرة واحـــدة مع إيران، 
وتغلبـــت عليهـــا 1 – 0 وديـــا عـــام 1978. 
وينتظـــر كيـــروش مدرب إيـــران في قلق 
لمعرفة قدرة الحارس علي رضا بيرانوند 
علـــى اللعب بعد اســـتبداله مبكـــرا أمام 
إنجلترا عقب تعرضه لإصابة في الأنف. 

واصطـــدم بيرانونـــد بشـــكل مـــروع 
مع زميله ســـيد مجيد حســـيني في أثناء 
محاولته التعامل مع كرة عرضية وقضى 

عدة دقائق على العشب لتلقي العلاج.

ثقة تامة

حيرة كبيرة

انطلاقة فاشلة

إنجلترا تعتزم تأكيد انطلاقتها 

العالمية القوية وحسم التأهل

الكاميرون تستهل عودتها 

إلى المونديال بتعثر أمام سويسرا

أرتيتا على لائحة طلبات برشلونة

قمة إيران وويلز تشد الأنظار

يســــــعى المنتخب الإنجليزي لتأكيد بدايته النارية في مونديال قطر وحســــــم 
ــــــدور ثمن النهائي، عندمــــــا يتواجه مع  ــــــه عــــــن المجموعة الثانية إلى ال تأهل
ــــــات المتحدة الجمعة على ملعب البيت في الخور، وذلك وســــــط تحذير  الولاي

من المدرّب غاريث ساوثغيت من مغبة الاستخفاف بالأميركيين.

ويلز ستواجه تحديا ضد 

إيران التي يتوقع مدربها 

كارلوس كيروش تحولا 

من لاعبيه بعد الهزيمة 

الثقيلة أمام إنجلترا

الإسباني ميكيل أرتيتا 

مدرب أرسنال يدخل 

ضمن خطط برشلونة 

ومانشستر سيتي لمنصب 

المدير الفني

سويسرا التي تخوض 

العرس العالمي للمرة 

الثانية عشرة والخامسة 

تواليا حققت فوزها الثالث 

عشر في النهائيات
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 مـــن الطبيعي أن تتحـــوّل لعبة كرة 
القـــدم الأكثـــر شـــعبية فـــي العالم إلى 
ســـاحة لصراع الثقافات، فهـــي الأكثر 
ارتباطـــا ليـــس فقـــط بالمتابعـــين، بل 
أيضـــا بالتكنولوجيا وأحـــدث أجيالها 

وسلالاتها.
ولعـــلّ صراع الثقافـــات الذي يدور 
الآن، حول عادات الشعوب ومحرّماتها 
الحـــوار  مـــن  جـــزء  وحساســـايتها، 
الإنســـاني العريض الذي يتخذ أشكالا 
لا نهائية تولـــد وتموت كل يوم دون أن 

تعطي ثمارا تنفع الناس.
الرياضيـــة  الـــروح  فحـــوى  ولأن 
بالمعنـــي  اســـتنادها إلـــى ”المجانيـــة“ 
العلمي للكلمة، أي أن الفوز أو الخسارة 
في أي لعبة لا يفســـد للـــودّ قضية كما 
يقال، فإن ذلك الصـــراع الثقافي تحوّل 
هو أيضا إلى مبـــاراة تحمل نفس تلك 

السمات.
التطوّر الـــذي يرافق هـــذه اللعبة، 
أســـرع مـــن أن يتـــم إدراكـــه بـــأدوات 
بســـيطة، وإلصاق قضايا جوهرية به، 
يجعل من تلك القضايا أخفّ وطأة مما 

هي عليه في الواقع.
في نصـــف الأرض الشـــمالي تدور 
مبـــاراة بالحديـــد والنـــار حـــول الغاز 
والأرض والســـيادة والأمـــن القومـــي، 
وفي نصفهـــا الجنوبي يلعب المتبارون 
أنفســـهم اللعبة ذاتها مـــن أجل الحق 
في الانتهـــاك، متجاهلين أزمـــة الطاقة 
والشـــتاء القـــادم والســـوق وأوبـــك+ 
وكل تلـــك الأمـــور التي تشـــغل بال من 
تركوهم خلفهم في الشـــمال وســـرعان 
مـــا ســـيعودون إليهم ليجـــدوا أكداس 

الفواتير.
وإذا بالصورة تظهر على أنها لقطة 
في مونديال، يدور كل أربع سنين، ينفرط 
ثــــم يعود وينتظم مــــن جديد. وأن قصة 
وضع كلمة العالم الإسبانية ”مونديال“ 
ليس ســــوى  في كأس صغيــــرة ”كوبا“ 

استمرارا للعبة تبادل الثقافات.
ونحمــــد اللــــه على أننا لــــم ننخرط 
طويــــلاً فــــي هــــذه اللعبــــة، وإلا لــــكان 
نصيبنــــا الآن كنصيــــب مانويــــل نوير 
أو ليــــو ميســــي. هــــذا إن لــــم يضعونا 
ككومبارسات كرة القدم الذين لا يذكرهم 
أحد، فمن منكم يعرف على ســــبيل المثل، 
اسم حكم تماس واحد حول العالم؟

لا تغضب عزيزي القارئ، أنا أعرف 
شــــخصا وحيدا من حكام التماس، لكن 
الرجل المســــكين عاش ملاحقا باللعنات. 
إنه البلغاري بوغدان دوتشيف الذي كان 
مساعدا للحكم التونسي علي بن ناصر 
في مباراة الأرجنتين وإنجلترا في الدور 

ربع النهائي لكأس العالم 1986.
هـــذا الحكم بقـــي يـــردّد حتى آخر 
لحظة من حياته، ويقسم الأيمان، أنه لم 
التي تحدّث عنها مارادونا  يَرَ ”يد الله“ 
بعد تســـجيله هدفه الشـــهير في مرمى 
الحـــارس الإنجليـــزي بيتر شـــيلتون. 
وكان دوتشـــيف حينهـــا يقـــف قبالـــة 
مارادونـــا على الخط، وهو الذي أشـــار 

لبن ناصر بصحة الهدف.
دوتشـــيف الـــذي ظل يرفـــض لقاء 
مارادونـــا، قال قبل موته في العام 2017  
”لقد تسبب مارادونا في إزعاجي طوال 
حياتي، وعرّضنـــي للاتهامات، وأنا لم 

أكن مذنبا“.

صباح العرب

ملهاتنا ومأساة 

دوتشيف

 باريس ـ أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية 
الأربعاء اختيـــار أول رائد فضاء من ذوي 
الاحتياجـــات الخاصـــة علـــى الإطلاق في 
خطـــوة هائلة نحو الســـماح للأشـــخاص 
ذوي الإعاقات الجســـدية بالعمل والعيش 

في الفضاء.
قالت الوكالة، التي تضم 22 دولة، إنها 
اختارت العداء البارالمبي البريطاني جون 
ماكفال ضمن مجموعة جديدة تم اختيارها 

للتدريب كي يصبح أفرادها رواد فضاء.
وسيشـــارك ماكفال في دراســـة جدوى 
مصممـــة بطريقة تســـمح للوكالـــة بتقييم 
الظروف اللازمة للأشـــخاص ذوي الإعاقة 
للمشـــاركة فـــي مهمـــات مســـتقبلية فـــي 

الفضاء.
وســـينضم ماكفال إلى خمســـة رواد 
فضـــاء جدد في بداية مشـــوارهم المهني 
وأحـــد عشـــر احتياطيـــا فـــي التدريب 
بعـــد أن قامت وكالة الفضـــاء الأوروبية 
بتجديد صفـــوف رواد الفضاء لأول مرة 

منذ عام 2009.

عداء بريطاني أول 

رائد فضاء من ذوي 

الاحتياجات الخاصة

 لنــدن - توضـــع ســـترة إعـــدام ملك 
إنجلتـــرا الســـابق تشـــارلز الأول وهو 
يوضب 20 ألف رفات بشري في صناديق 
قريبا، في إطـــار عملية نقـــل محتويات 
متحف لندن الشـــهير من موقعه الحالي 
إلى موقع جديد يقع في الإطار التاريخي 

لسوق ذات نمط فيكتوريّ.
وهذا المتحـــف اللندني الذي يقع في 
الحي المالي أو الـ“ســـيتي“، بالقرب من 
ناطحة السحاب باربيكان إستيت، يروي 
قصة واحدة من أعظم المدن في العالم من 
خلال أكثر من ســـتة ملايين قطعة تُعتبر 
أكبـــر مجموعة من التاريخ الحضري في 

العالم، لكنّ موقعه حال دون توسيعه.

وكتبـــت صحيفة ذي تايمز ســـاخرة 
عام 1976 ”صاحبة الجلالة الملكة تفتتح 
متحف لندن اليوم، إذا تمكنت من العثور 

على المدخل“.
وبعد نحو نصف قرن، ينتقل المتحف 
إلـــى مبنـــى مهجـــور عملاق علـــى بعد 
خطـــوات قليلة، في الســـوق المغطاة في 
ســـميثفيلد. ومن المقرر أن تبـــدأ عملية 
الانتقـــال التـــي تقدر كلفتهـــا بنحو 250 
مليـــون جنيـــه إســـترليني (286 مليون 
دولار) في مطلع ديســـمبر وتستمر ثلاث 

سنوات.

وقـــال مديـــر المتحف فينبـــار وولي 
”عندمـــا ينتقل أي شـــخص من منزل إلى 
آخر، يفكر في توضيب حقائبه وفي نقل 
أمتعته وما يمثله ذلك من ضغط… وهذا 
الضغـــط يكون مضاعفا ألف مرة“ في ما 

يتعلق بنقل محتويات متحف.
وأضـــاف ”بعـــض هـــذه المحتويات 
صغيـــر جـــدا، وبعضها ضخـــم بكل ما 
للكلمة من معنى، ويتعـــين تاليا تغليف 
كل قطعة على حدة، وترقيمها على حدة، 
وتســـجيلها، ثم نقلها بحذر شديد. ننفذ 

هذه المهمة بدقة كبيرة“.
وإذا كانـــت بعـــض القطـــع كبيـــرة 
جدا بحيـــث دمجت في المبنـــى الحالي، 
فـــإن مجموعة المتحف تضـــمّ أيضا، في 
المقابل، قطعا حساســـة، من بينها سترة 
كان يرتديها الملك تشارلز الأول لدى قطع 

رأسه عام 1649.
وأوضـــح وولي أن بـــين المحتويات 
التي ســـتُنقل بعناية أيضا 20 ألف قطعة 
من هياكل عظمية للندنيينز، وأشار إلى 
أن هـــذه المهمة تتطلب ”قـــدرا كبيرا من 

الاحترام“.
وأمـــل وولـــي فـــي أن تســـاهم هذه 
الخطوة التي تســـتلزم عملا ضخما في 

جعل المبنى الجديد ملائما أكثر للزوار.
وقال ”مع النجاح الهائل الذي حققه 
حي ’ســـيتي‘ أعتقد أننا أصبحنا شـــبه 
محشورة بين  جزيرة، أو جزيرة ثقافية“ 

المباني العالية.
ويقع المقر الجديد للمتحف على بُعد 
دقائق قليلة مشيا، ولكن من شأن تغيير 
مكانـــه ”تمكين عدد أكبر بمرتين أو ثلاث 

مرات من الناس من زيارته“.
أمـــا الســـوق الفيكتوريـــة التي يقع 
فيها المقـــر الجديد، فصممهـــا المهندس 

المعماري هورايس جونز بعد عام 1860، 
وهـــو أيضا مصمم جســـر تـــاور بريدج 

الشهير.
وأشـــار وولـــي إلـــى أن فـــي الموقع 
”أقبيـــة كبيـــرة تحـــت الأرض، كانت تمر 

فيها القطارات حاملة اللحوم“.
وأفـــاد بأن ”قطارات حقيقية ســـتمر 
وســـيكون في وسع  في قاعات المتحف“ 

الزوار رؤيتها.
وســـيروي المتحـــف الجديـــد الـــذي 
يُتوقـــع افتتاحـــه ســـنة 2026 قصة لندن 
منـــذ بداياتهـــا حتـــى الحـــرب العالمية 
الثانيـــة، مـــرورا بالحقبـــة الرومانيـــة 
وبأحداث كالطاعون وحريق لندن الكبير 
والحـــروب. وكذلك ســـيركز على العصر 

الحديث.

ورغـــم حماســـته لعمليـــة الانتقـــال 
إلى الموقع الجديد، أقـــرّ وولي بأن فيها 

”جانبا حلوا وجانبا مرّا“.

وقال إن ”أمين المتحـــف يبني علاقة 
خاصة مـــع مجموعتـــه، فتصبح قطعها 
أشـــبه بأصدقائـــه، بـــكل مـــا للكلمة من 

معنى“.
وأضاف ”عندمـــا تتجول في صالات 
العـــرض، يتبادر إلـــى ذهنـــك أنك ترى 
أصدقـــاءك القدامى في هذا المكان، للمرة 

الأخيرة“.
وتشـــتهر لندن بالعديد من المتاحف 
منهـــا متحـــف فيكتوريا وألبـــرت الذي 
يقع في شارع المعارض ويختص بفنون 
التزيين حـــول العالم، وتوجد به الملايين 

من المقتنيات والمعروضات.

ويعـــد متحـــف التاريـــخ الطبيعـــي 
من أكثـــر متاحف التاريـــخ أهمية حيث 
يعرض الكثير مـــن البقايا الجيولوجية 
والحيوانات  والنباتات  والديناصورات 

والحشرات المنقرضة.
ويقـــع متحـــف العلـــوم في شـــارع 
المعـــارض أيضـــا يتوافد عليه الســـياح 
القادمون إلى المدينة لمشـــاهدة مقتنياته 
ومعروضاتـــه العلميـــة التـــي تعود إلى 

عصور مختلفة.
ويوجـــد أيضا متحف تيـــت مودرن 
الذي  كان يعرف باســـم المتحف الوطني 
للفن البريطاني، ويعتبر من أهم متاحف 
الفنون بســـبب هندســـته الفريدة وبما 
يضمه مـــن أعمال فنية لأشـــهر الفنانين 

حول العالم.

ــــــى متحف لندن في الحي المالي لم يعد مناســــــبا لعدد الزوار  ــــــدو أن مبن يب
ــــــذي يتزايد كل يوم إضافة إلى كثرة المقتنيات التي يعرضها، لذلك قررت  ال

السلطات نقله إلى مبنى أكثر اتساعا في سوق ذات نمط فيكتوري.

متحف لندن يوضب حقائبه للانتقال إلى موقع فيكتوري

عملية النقل شاقة ودقيقة

فيلم وثائقي يعيد لمصر توت عنخ أمون الفرعون الصغير

 القاهرة - 
تستعد الفنانة 
المغربية 
المقيمة 
بمصر 
جنات مهيد 
لتطل على 
جمهورها من خلال

بوابة مجــــال التمثيل، بعد ســــنوات من 
التميز في عالم الغناء والموسيقى.

مهيـــد  جنـــات  تطـــل  أن  ويرتقـــب 
والعربـــي  المغربـــي  جمهورهـــا  علـــى 
عبـــر تجربة جديـــدة في مســـارها، من 
خلال تجســـيد دور تمثيلـــي في إحدى 
التـــي  الاســـتعراضية  المســـرحيات 
أكـــدت ســـابقا أنهـــا ستشـــكل مفاجأة 

لجمهورهـــا، لكنها رفضت الكشـــف عن 
تفاصيلها.

وعبـــرت جنات، خـــلال مرورها بأحد 
البرامج التلفزيونية، أنه ينتابها إحساس 
بالخوف من هـــذه التجربة الجديدة التي 
ســـتخوضها، مشـــيرة إلى أنها ســـتكون 
مغامرة ســـيتعرف من خلالها جمهورها 

على موهبتها وقدراتها في التمثيل.

في ســـياق آخـــر، تســـتعد المغربية 
جنـــات لإطـــلاق ديو غنائي ســـيجمعها 
بالفنان الســـعودي طلال ســـلامة يحمل 
عنـــوان ”يـــوم ميـــلادي“، وهـــي أغنية 
رومانســـية من المقـــرر إصدارها تزامنا 
مـــع احتفالات رأس الســـنة، إضافة إلى 
عمل فني مغربي ومجموعة من المشاريع 

الفنية الجديدة.

 القاهرة - بحضور العديد من 
الشخصيات بينهم سفراء أجانب 
ووزراء مصريون سابقون وعلماء 
مصريات منهم الشهير زاهي حوس 
استضاف المتحف القومي للحضارة 
المصرية مساء الاثنين الفيلم 
الوثائقي ”توت عنخ أمون.. المعرض 
الأخير“، للصحافي ومخرج 
الأفلام الوثائقية الإيطالي

 إرنستو باجانو.
الفيلم الوثائقي، الذي 
عرض تحت رعاية 
السفارة الإيطالية

في مصـــر، أعاد تســـليط الضـــوء على 
اكتشـــاف مقبـــرة الفرعـــون الصغيـــر، 
والمعرض الأخير للكنوز التي تم العثور 
عليهـــا في مقبرته، وهـــو المعرض الذي 
توقف بســـبب وباء كورونـــا، كما تناول 
الفيلم أيضا مســـألة صعوبة نقل القطع 
الأثرية النفيســـة التي تم العثور عليها، 

وكذلك مسألة ”لعنة الفراعنة“.
ويأتي بث الفيلـــم في الذكرى المئوية 
لاكتشاف مقبرة توت عنخ أمون بواسطة 
الإنجليـــزي هـــوارد كارتـــر فـــي نوفمبر 
1922، وتصدر الاكتشـــاف علم المصريات 
بســـبب ثراء الاكتشـــاف، لاســـيما القناع 

الذهبي للفرعون الذي أصبح في المخيلة 
الجماعية حول العالم.

وقـــال الســـفير الإيطالـــي بالقاهـــرة 
ميكيلـــي كوارونـــي ”يقولـــون إن الحياة 
الأبديـــة للرجل تنتهي عندما لا يلفظ أحد 
اســـمه، لكن الإنتـــاج الإعلامـــي والأفلام 
الوثائقية، بما في ذلك فيلم هذا المساء، لا 
تزال تتقفى أثر الفرعون الطفل الذي يظل 

اسمه ووجهه حيين في ذاكرة البشر“.
مـــن جانبـــه قـــال المخـــرج إرنســـتو 
باجانو في كلمته لتقديم الفيلم إن ”توت 
عنخ أمون موضوع شـــائع للغاية، وكان 
من الصعـــب والتحـــدي أن أقول شـــيئا 

جديدا عنـــه، لكن أتيحت لي فرصة فريدة 
للحضور خلال الاستعدادات لمعرض توت 
عنخ أمون الأكبر، الـــذي تضمن نقل 150 

قطعة من كنوزه“.
المعرض  توقـــف  ”للأســـف،  وتابـــع 
�19، قبل أن يضيف ”لقد  بسبب كوفيد – 
كنـــت محظوظـــا بما يكفـــي لمتابعة هذه 
القطـــع عن كثب، وأؤكد أنها كانت لحظة 

ساحرة“.
وعقب انتهاء الفيلم وقف الحاضرون 
معربين عن إعجابهم بسحر الصور، وقال 
أحد الحاضرين ”لقد تحققت نبوءة توت 

عنخ أمون، واليوم عاد إلى الحياة“.

 الخرطــوم - فـــي ســـوق الحُلـــي بأم 
درمان يشـــكل الحرفيـــون المعادن بمهارة 
على شكل أقراط وقلائد وأساور بزخارف 

وية القديمة. تقليدية من الثقافة المرَّ
وقال عبدالحسيب محمد صانع حُلي 
سوداني ”الســـوار في اليد، السبحة في 
الرقبـــة، الهلال فـــي الجبهة، هـــذه كلها 
الأشياء التي تشكل حلي الزواج والختان 

أيام زمان“.
وذكرت نســـرين عمر ســـليمان كوكو 
مصممـــة ديكور وصاحبـــة معرض حُلي 
أن ”الســـودان بلد غني بتنوع الثقافات، 
نحن نمتلك حضـــارة وثقافة عمرها أكثر 
من 7000 ســـنة وتاريخ للفنـــون والحُلي 
للسودانيات عمره آلاف السنين، كثير من 

الحُلي السوداني أخذ شكل الهلال“.
ورغم أن الحُلي الســـوداني المصنوع 
يدويـــا ســـمة تقليديـــة لحفـــلات الزفاف 
والمناســـبات الخاصـــة، إلا أنـــه يواجـــه 
تحديا حاليا بســـبب الوضع الاقتصادي 

المـــزري وتدفق البضائع المســـتوردة مما 
أدى إلـــى خفض عدد الأشـــخاص الذين 

يُتقنون الحرفة.
وتابعـــت كوكـــو قائلـــة إن الوضـــع 
الاقتصادي القاســـي لا يمنـــع الناس من 
شـــراء الحُلي فحســـب، بـــل يدفعهم إلى 
إذابة ما يمتلكونـــه بالفعل من أجل قيمة 

المعدن.
وأردفت كوكو، التي تعمل أيضا على 
جمـــع القطع الفريـــدة من جميـــع أنحاء 
البـــلاد لتكوين دليل خـــاص بالتراث، أن 
العناصـــر المســـتوردة تؤثـــر أيضا على 

الحرفة.
وذكـــرت ”إذا لـــم نحافظ علـــى حلق 
القمر الذي صار يصنع في الخارج ويباع 
في الأسواق السودانية بأسعار رخيصة 
سيفقد القيمة التراثية للحلي السوداني، 
أظـــن أن مهمتنا كســـودانيين كبيرة جدا 
فـــي المحافظة على ثقافتنا واســـتمرارية 

وجودها للأجيال القادمة“.

المطربة المغربية جنات تدخل عالم التمثيل

الحلي السوداني يواجه 
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 القاهرة - بحضور
الشخصيات بينهم سف
ووزراء مصريون سابق
مصريات منهم الشهير ز
استضاف المتحف القومي
المصرية مساء الاث
الوثائقي ”توت عنخ أمون
الأخير“، للصحاف
الأفلام الوثائقي
 إرنستو باجان
الفيلم الوث
عرض تح
السفار

إبراهيم الجبين

مجموعة المتحف تضم 

قطعا حساسة، من بينها 

سترة كان يرتديها الملك 

تشارلز الأول لدى قطع 

رأسه عام 1649
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